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  »النموذج«صورة الخليفة ومفهوم 

شعر شعراء الطبقة الإسلامية الأولى من طبقات ابن «

 »سلاّم نموذجاً

 

 *الدكتورة فاطمة تجور

 

 

 ملخّصال

وتطوره في شعر الطبقة الإسـلامية      » النموذج  «رصد مفهوم   يحاول هذا البحث    

ي الشعر الجاهلي   ف» النموذج«الأولى من طبقات ابن سلام الجمحي، فيحدد أولاً مفهوم          

ثم يتتبع هذا المفهوم وتطوره في صدر الإسلام ويبين         . عامة، وفي شعر المديح خاصة    

 .أن هذا التطور نجم عن تغير منظومة القيم، واتصال المدح بأحداث الحياة

لدى شعراء الطبقة الإسلامية الأولى من      » النموذج«ثم يتوقف مطولاً على مفهوم      

هذا المفهوم ظل في شعر الأخطل يزاوج مزاوجة واسـعة          طبقات الجمحي، ويبين أن     

تطـوره  كما يبين   . بين القيم الجاهلية والقيم الإسلامية، مع غلبة واضحة للقيم الجاهلية         

نظريـة  العناصر الدينيـة فيـه؛ بسـبب        في شعر الراعي وجرير والفرزدق؛ وغلبة       

لى اختارهم دون غيرهم    أن االله تعا  : الأمويين في الحكم القائمة على أساس ديني مؤداه       

                                                 
 جامعة دمشق- كلية الآداب والعلوم الإنسانية -قسم اللغة العربية  *
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ويحاول البحث على امتداد مناقشة الآراء الشائعة حول مفهـوم المـدح فـي              . للحكم

 .الدراسات المختلفة

ام النقدية  نستطيع أن نعيد النظر في كثير من الأحك       » النموذج«وفي ضوء مفهوم    

 .  ؛ كالمبالغة، والغلو، والصدق، والكذب، وغيرهاالتي أطلقت على المدح
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 :مقدمة

 وهـي إمامـة     ، أعظم مشكلة في حياتهم     المسلمون بعد وفاة رسول االله       واجه

 في ولاية أبـي     ولكنهم تغلبوا عليها إذ قدموا المصلحة العامة بعد وفاته          . المسلمين

تنـامى  ) رضي االله عنـه   ( ولما جاءت خلافة عثمان      .)رضي االله عنهما  (بكر وعمر   

 وتساؤلات كثيرة   ،هى بمقتله الذي أدى إلى ظهور خلافات عميقة        وانت ، ضده حتجاجالا

كرم (حول من قتل الخليفة ؟ ومن يكون خليفة بعده؟ فبايع جماعة علي بن أبي طالب                

 وكان معاويـة    . وظهرت جماعة تطالب بدم الخليفة عثمان      ،للمسلمينخليفة  ) االله وجهه 

 وكـان علـي     ،لثأر لعثمان عالياً   ورفعوا لواء ا   ،ومعه أهل الشام قد رفضوا بيعة علي      

 .يرى أن تجتمع كلمة المسلمين ثم ينظر في هذه المسألة

 وأعـدوا   ،وقاد طلحة والزبير ثورة على علي تحت شعار دم الخليفة المغـدور           

يوم الجمل الذي انتهـى      فكان   ،)رضي االله عنها  (جيشاً شاركت فيه أم المؤمنين عائشة       

 ـ       ، رفضه مبايعتـه    واستمر معاوية على   ،بانتصار علي   دم  ه  وأصـر علـى أن يلزم

 ولما بـدأت الهزيمـة      ،)هـ37( والتقى الفريقان في صفين      ، وقاتله على ذلك   ،الخليفة

 .تظهر على جيش الشام اقترح عمرو بن العاص رفع المصاحف والاحتكام إليها

وا إلى  ت وألا يلتف  ، وطلب من جنده أن يستمروا في القتال       ،وأدرك علي أنها خدعة   

 فقبل علي ذلك    ، ولكن جماعة من جنده أصروا على الاستجابة إلى التحكيم         ، المكيدة هذه

 وكانت قضية التحكيم التي مثّل فيها أبو موسى الأشـعري أهـل العـراق               .مضطراً

 ،وعمرو بن العاص أهل الشام بداية الانقسام في معسكر علي إذ أصبح بين جمـاعتين         

 ورفضت ما قـام  ،وجماعة تخلت عنه،لمينجماعة معه تراه أفضل من يقوم بأمر المس      

  ، وقام بينه وبينهم قتـال فـي النهـروان         .به من قبول التحكيم، وهؤلاء هم الخوارج      

 في أعقاب هذه الأحداث الدامية المتلاحقـة تكونـت الأحـزاب     .ودارت الدائرة عليهم  

عة الـذين    فكان الشي  ،السياسية الدينية على أساس الإمامة والقيام بأمر خلافة المسلمين        
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 وكان الخوارج الذين رأوا أن الأمر يجـب أن          ، من فاطمة أولى بها    ءهيرون علياً وأبنا  

 وكان  ، وأن يكون اختيار الخليفة على أسس إسلامية بحتة        ،يعود شورى بين المسلمين   

 ـ وكان الزبيريون الـذين رأوا أن        ،الأمويون الذين رأوا معاوية أحق بهذا الأمر       ود تع

 ورفضوا مبايعة يزيد بن معاوية عندما أراد معاويـة أن           ،والحجازالخلافة إلى قريش    

 .تكون الخلافة وراثة في أسرته

واستمرت هذه القضية بين جذب وشد بين جميع الأطراف تثيـر جـدلاً عنيفـاً               

 بل استمر التناحر    ، واستقرار الأمر لمعاوية   ، ولم ينته الأمر بمقتل علي     .ولقاءات دامية 

الكبير  والعنوان   ، الدين والسياسة  :تحت شعار  شتى   كنة في أم  والرفض والحروب أيضاً  

 وظلت هذه القضية قضية سياسـية دينيـة         . الخلافة : الأطراف جميعها هو   عتهالذي رف 

 ولذلك كان الأمويون الذين انتهى أمر الخلافة إليهم حريصـين           ،لدى الأحزاب جميعاً  

 . حكمهممدةعلى التمسك بالشعار الديني طوال 

دينيـاً فـي    فرفعوا شعاراً    ، الأمويون يشعرون بضعف موقفهم الديني     وربما كان 

 ، وشرعوا يركّـزون علـى هـذه القضـية         ، هو المطالبة بدم الخليفة المقتول     ،ظاهره

 والنفخ فـي    ، توجيه الشعراء لتثبيت صورتهم الدينية     :ويضخمونها بوسائل شتى أهمها   

صول إلى حقهم في الاقتصـاص       والو ،الثأر لدم الخليفة  بوق الصراع والقتال من أجل      

 .بعناية من االله سبحانه للذود عن الإسلام والمسلمينمن قتلته لأنهم حماة الدين المختارون 

وا ينقشون في أشعارهم صور ح ورا،قد تلقف الشعراء هذه الفكرة من الأمويينو

مهابة  ويحيطونها بالتعاويذ وآيات الإجلال وال،الدولة الأموية نقشاً بماء الذهبرجال 

 ،وساعد على ذلك أن الخلفاء كانوا عرباً يحسنون فهم الشعر ويتذوقونه «.والقداسة

 ويهتزون أريحية لسماعه ثم في العطاء السخي الذي لم يكونوا يبخلون ،ويطربون له

 .)1(»به تأكيداً لهذا الإعجاب وإغراء على المزيد من القول 

                                                 
 .   87 يوسف خليف ص . دراسة في البيئات.في الشعر الأموي)     1(
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 :»النموذج«الصورة المثالية وفكرة 

 في العصر الجاهلي استقرار ملامح شخصية الممـدوح         ة شعر المديح  تظهر قراء 

الشعراء الخاص أو الخارق الذي عكف      » النموذج«العربي ضمن صفات مثالية شكلت      

 ثم  ، كالكرم والشجاعة خاصة   :على صنعه من خلال رصيد ضخم من معاني المروءة        

اف إلـى الصـورة      إلى أقصى ما يمكن أن يض      ، النسب والحلم والنجدة والأنفة    عراقة

 .وصفات ضمن دائرة الفضيلة والأخلاق السامية المثال من معانٍ

 فكأنهم نحتوا   ، من غير حساب   وخلع الشعراء هذه الصفات على ممدوحيهم جميعاً      

 فما يقال فـي هـذا    ،مما أدى إلى جمود المضمون ونمطيته     ،صور هؤلاء الرجال نحتاً   

من هذا المدح بالحياة وأحـداثها      كثير    صلة  وهكذا انقطعت  ،يقال في الآخرين   الممدوح

 بل كانـت فـي أغـراض        ،وقفاً على المدح وحده   » النموذج«فكرة   ولم تكن    .وناسها

 ويبدو أن   .وحديث الناقة وسواها  وموضوعات شعرية كثيرة كالغزل والحماسة والرثاء       

اته  بل كانت تعبيراً عن رغبة المجتمع وحاج       ،هذه الفكرة لم تكن هدفاً للشعراء وحدهم      

 :أنت القائل!  فض االله فاك :أن مدنية قالت لكثير...« جاء في لسان العرب .الجمالية

ةَ    مـن أردانِ    بأطيبوهِنـاً   عـزهـا   الرطـبِ  بالمندلِ تْقدوقد أُو   منار 

زنجية بخّرت أردانها بمندل رطب أمـا كانـت          أرأيت لو أن     : قالت ! نعم   :فقال

   :يدكم امرؤ القيستطيب؟ هلاّ قلت كما قال س

ألــم تريــاني كلمــا جئــتُ طارقــاً

 

)1(»وجدتُ بها طيبـاً وإن لـم تَطيـب         

 
 يكن م كذلك ل.ولم يكن الأمر في الجاهلية مختلفاً عما قالته هذه المدنية لكثير عزة         

 .مختلفاً في المدح والغزل عنه في الأغراض الأخرى

                                                 
 .»ندل«اللسان مادة )     1(
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 ، بسبب تعاليم الدين وأفكاره الجديدة،يربالتغظهور الإسلام بدأ هذا النموذج وبعد 

ليكون من الحياة » النموذج« فعاد .التي أدت إلى خلخلة منظومة القيم السائدة وتغيرها

 وبرئ من المبالغة و الغلو والإسراف بسبب روح الدين الجديد التي ،الواقعية اليومية

 .)1(أشاعت فيه روح الاعتدال وقربته من الحق

لإسلامية الجديدة التي احتلت مكانها إلى جانب الرصيد وكان من المثل ا

 .)2(الأخلاقي العربي صفات الورع والتقوى والعدل والتعقل 

أشاع الشعراء في العصر الأموي هذه المثل القديمة وأضافوا إليها ما يلائم وقد 

لا  ؛لأنهمالقديم للظهور بقوة» النموذج«مصالحهم القائمة على التكسب والمسألة فعاد 

 تقوم على مجموعة ، متشابهة بل يصورنهم صوراً،يرسمون لممدوحيهم صوراً مختلفة

لى الغلو والإسراف وعدم  وعاد هذا المدح إ،من الملامح الكبرى المشتركة

 . )3(الاعتدال

من التقليدي على أيدي شعراء الطبقة الأولى  هذا المديح عن المديح ثم اختلف

 فأصبحنا بإزاء موقف ،لنميري والفرزدق وجرير الأخطل والراعي ا،الإسلاميين

قد أصبح للعرب ف . قديماًأنسياسي مستمد من أحداث الحياة يختلف عما كان عليه الش

 وظهرت ،وانكمشت فكرة القبيلة بوصفها وحدة اجتماعية مستقلة. )4(دولة أو خلافة

ثلها حكومة  محكوم برؤى سياسية تم، وظهر معها نظام سياسي جديد،الأمةالدولة أو 

وأخذت رؤية دينية  )5(العصر من روح الإسلام ومواقف دينية يستمدها ،مركزية

                                                 
    299 وهب رومية ص.د» ة المدح نموذجاًقصيد«بنية القصيدة العربية حتى نهاية العصر الأموي )  1(

 .107 درويش الجندي ص .ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقده د)  2(

     165بنية القصيدة العربية ص )  3(

 140 شوقي ضيف ص .التطور والتجديد د)  4(

 .229التيار الإسلامي في القصيدة الأموية مي يوسف خليف  )  5(
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 واقترنت الخلافة بهذا المفهوم ،الحكم تتحكم بتصوير الشعراء للخليفةمقدسة لنظام 

 ووضعه حرزاً حصيناً في ، ورسم من ثم أبعاده الكبرى، الذي أدركه معاوية،الديني

العلاقة المباشرة مع االله من خلال إلحاح الشعراء على  وهكذا ظهرت .صدور ورثته

 فقد اختار االله تعالى هؤلاء الخلفاء ،قضية التفويض الإلهي فيما يخص الشأن العام

 بل جعل ذلك واجباً دينياً عليهم ، وفوضهم في أمر الرعية،هذه المسؤولية الجليلةلأداء 

لصورة وأبعادها لدى كل خليفة  وسأعرض تفاصيل ا.وخصهم وحدهم دون العالمين به

  .عند هؤلاء الشعراء

  هـ 64 – 60/ هـ 60-41 :صورة معاوية ويزيد بن معاوية* 

 لكننـا   ،في شعر هؤلاء الشعراء مفـردة     ) هـ60 -41(لا تظهر صورة معاوية     

 وفي تضاعيف هـذه الصـورة       ،في شعر الأخطل  ) هـ64-60(نحظى بصورة يزيد    

 الذي يتدبر الأمـور     ، الشديد الحازم  ،ف الوفي الماجد  تظهر بعض قسمات معاوية العفي    

 : وقد جاء يزيد فورث هذه الخصال مع الولاية لأنه أحق قريش بها،بمقدرة وذكاء

  ولولا يزيـد  ه     الملـوكِ   ابـنــتُ  وسـيب ــتجلّل ــرِد حِ ــن الش ــداباراً م  أنك

ــدا  وما وجـدت فيهـا قـريش لأمرهـا          ــك وأمج ــن أبي ــى م ــفّ وأوف أع

ــدا    عوداً حين ضـاقت أمورهـا      وأصلب   ــيم وتخم ــد أن تَخ عــت م وهم

ــره  ــو كــان غي ــه ول غداة اخـتلاف الأمـر أكبـى وأصـلدا          وأورى بزندي

)1( وأحرى قـريش أن يهـاب ويحمـدا        مولاها مـن النـاس بعـده      فأصبحت  

                                                 
 . نكص وجبن: خام. أي مركباً صعباً غليظاً، الناقة الذاهبة السنام: حدبار302طل صديوان الأخ) 1(

 . أولى: أحرى. أي ولي الخلافة. يشير إلى ولاية العهد: مولاها. قدح فلم يور وكذلك أصلد:كبا
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 وقرن هذا النصـر     ،والتفت الأخطل إلى الوراء فنوه بانتصار معاوية في صفين        

 وأكد ما يتمتع به البيت الأموي من الأصالة والسمو          ،لمدد الإلهي الذي خصه به االله     با

 :والرفعة

هـم مـدد   بأمدهم إذ دعوا مـن ر       ويوم صـفين والأبصـار خاشـعة       

ــوازنهم    ــت لا ي ــل بي ــتم أه  الأحسـاب والعـدد    عدتبيت إذا    وأن

)1( مـرد ولن يوازنكم شـيب ولا       أيديكم فوق أيـدي النـاس فاضـلة        

 حيث أشار إلـى     ،ونرى صورة يزيد بن معاوية في شعر الراعي النميري أيضاً         

 استطاع أن يمسك بزمامها لأنه يتمتـع بالكمـال        ،تأييده له ورآه أفضل اختيار للخلافة     

 :الشخصي والأسري

ــلِ  لعائـد وإني وذكـراي ابـن حـرب      ــةِ واص ــي الأمان ــةِ مرع لخُلّ

فأســكت عنــي بعــده كــلّ قائــل لـي بنصـره   أبوك الـذي أجـدى ع     

ســواكم فــإني مهتــدٍ غيــر مائــل ثنائي عليكم آلَ حـرب ومـن يمِـلْ        

من الراتعين فـي الـتلاع الـدواخل        رأتك ذوو الأحـلام خيـراً خلافـة        

)2( ليجزِي إلا كامـل وابـن كامـل         يكـن   لـم  أمر العـالمين و    تَأوأجز

عر الفرزدق لأنه كان مزوراً عن القصر الأموي هذا ولا نرى صورتهما في ش

 ومن الواضح أن .جرير قد اتصل ببلاط دمشق يومئذ ولم يكن .)1( المرحلةفي تلك 

                                                 
 وص .433 وانظر مدحه ليزيد في أبيات أخرى من القصيدة السابقة ص.433ديوان الأخطل ص )  1(

 .161 وص 64

  108 وانظر ص 205ديوان الراعي النميري ص )  2(
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وبدأ يستمد مكوناته من  ،قد بدأ بالتكّون في خلافة معاوية وابنه يزيد» النموذج«مفهوم 

 .  والقيم الدينية، والقيم الجاهلية،الصفات النفسية

  . هـ86 -هـ 65 :ة عبد الملك بن مروانصور* 

 ـ ،صورة عبد الملك بن مروان في ديـوان الأخطـل          وتشرق  بالحيويـة   ق فتخف

الرجـل   إنها صورة    .السياسة المراوغة  وبألوان   ، وتفيض بالشمائل العربية   ،والرجولة

 يقوم علـى حكمهـم بمسـؤولية عاليـة          ،كما يجب أن يكون عندما يتولى أمر الناس       

 والحـزم   ، والفكر الثاقب  ، والذكاء الحاد  ، يعينه الحظ المبارك   ،بالواجبوإحساس رفيع   

 ولا يخفى أن الأخطل يرسم هذه الصورة        . ويستقيم له أمر الناس بظفر من االله       ،والعزم

الماثل في ذاكرته الفنية القائمة على رعاية التراث والعناية به          » النموذج«وعينه على   

 :والاصطفاء منه

 ــى امــرئ لا تعر ــه إل ــا نوافل ــر   ين ــه الظف ــئ ل ــره االله فليهنِ أظف

خليفــة االله يستســقى بــه المطــر  الخائض الغمر والميمـون طـائره     

 القلب والحـذر   :بالحزم والأصمعان  والهم بعـد نجـي الـنفس يبعثـه         

)2(يغتره بعـد توكيـد لـه غَـرر         بـه أمـر الجميـع فمـا        والمستمر  

 الذين خصـهم    ،ل الصفات وأسماها للخليفة وأسرته    أنبفي جمع   ويستمر الأخطل   

 ولا يفوته أن يذكر ما كان يجري في عهده من مناوشات        ،االله بالمجد والشرف والسؤدد   

                                                                                                              
نرى الفرزدق معاتباً معاوية في أعطية كان : ويقول268 شوقي ضيف ص .العصر الإسلامي د) 1(

 فأمر معاوية ،قبل مغادرته دمشق» الحنات«عمه قد نالها في أثناء زيارة لوفد تميم لمعاوية فتوفي عمه 

 .الفرزدق أبياتاً يعاتب فيها معاوية ويتوعده فقال ،برد ما كان أعطاه من مال

 . الماء الكثير أراد شدة الحرب: الغمر. الهبات: النوافل. تتركنا: تعرينا.192ديوان الأخطل ص ) 2(

 . الذكي أي استمر به أمر الناس واستقام: الأصمع. المبارك الحظ:الميمون
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 ويسجل له قيامه على بناء الدولـة        ،على السلطة السياسية بينه وبين المعارضين     دامية  

 : رغم انشغاله بتوطيد الأمن وحماية الدين،وعمرانها وتقدمها

ــر  يغشــى القنــاطر يبنيهــا ويهــدمها ــات والقَت ــه الراي ــوم فوق سم

ويستقيم الـذي فـي خـده صـعر          وتســـتبين لأقـــوام ضـــلالتهم 

ــد  ــال العــراق وق كانــت لــه نعمــة فــيهم ومــدخر والمســتقل بأثق

ما إن يوازى بأعلى نبتهـا الشـجر         يعصـبون بهـا    في نبعة من قريش     

أهلُ الرباء وأهل الفخر إن فخـروا        أرومتهـا  تعلو الهضاب وحلّوا فـي    

إذا ألمت بهـم مكروهـة صـبروا        حشد على الحق عيافو الخنـا اُنُـفُ       

ــد إلا صــغير بعــد محتقــر أعطــاهم االله جــداً ينصــرون بــه  لا ج

ــة     ــاكم مجلّل ــة نعم ــي أمي )1(تمت فـلا منّـة فيهـا ولا كـدر          بن

عارماً منحت الأخطل لملك وسر بها سروراً هذه القصيدة التي طرب لها عبد ا

 مع أن .)2(صر الأموي وأعطيات كثيرة على ما تذكر الروايات قمرتبة رفيعة في ال

 سواء في ،الأخطل كاد يكون جاهلياً في رسمه صورة عبد الملك في هذه القصيدة

  بل اتكأ الأخطل في تصوير كرم عبد.تصويره كرمه أو شجاعته وانتماءه الأسري

بالفرات في تدفقه الصاخب على الشاعر الجاهلي النابغة الذبياني الملك حين شبهه 

                                                 
 الميل مع : الصعر. الغبار: القتر.الحرب المعلم خيله بعلامات : المسوم.192ديوان الأخطل ص ) 1(

 أي : يعصبون. ضرب من الشجر: النبعة. أراد نعماً ومناً عليهم. الصنائع المدخرة: المدخر.الكبر

 . الفحش: الختا. شديد الكره: عياف. متحاشدون:حشد: الأصل: الأرومة. نزلوا: حلّوا.يجتمون حولها

 .التنغيص : الكدر. عامة شاملة: مجللة. لا حظ:لاجد

 .176 ص 7الأغاني ج ) 2(
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الصورة وتفاصيلها وأسلوبها الفني القائم   في جزئيات)1(مدح النعمان بن المنذر عندما 

  :)2(بالنابغة في شعره عموماً  وكان الأخطل يشبه ،على الاستدارة الفنية

ي حافتيه وفي أوساطه العشَرف وما الفرات إذا جاشت حوالبه

فوق الجآجئ من آذيه غُدر و ذعذعته رياح الصيف واضطربت 

منها أكافيف فيها دونه زور نفراً من جبال الروم تسترهحمس

)3(يجتهر ولا بأجهر منه حين  يوماً بأجود منه حين تسأله

الشأن العام مـن البنـاء و       الخليفة ب عناية   الأخطل في عرض  وبعد أن استفاض    

الإعمار إلى العمل على استقرار أمر العراق والقضـاء علـى مـا فيـه مـن فـتن                   

 فرآه أفضـل البشـر      ، وتأمل سلوكه الشخصي   ، التفت إلى هيئة الخليفة    ،واضطرابات

على النظرة المقدسة التي تجلل وجهه فهو المؤمن كأفضل ما يكـون الإيمـان              وركز  

 الذي يـؤثر بـدوره فـي        ، والحبور قت فيتحول إلى الإشرا   عندما يرتسم على القسما   

  :عنهم الهموم والشدائد فيزيل ،خرينالآ

ــا   ــؤمنين رحلته ــر الم ــك أمي على الطائر الميمون والمنزل الرحب     إلي

 من هموم ومـن كـرب      ىبلابل تغش  إلى مـؤمن تجلـو صـفيحة وجهـه        

)4(من نهب   عطاء كريم من أسارى و     منــاخ ذوي الحاجــات يســتمطرونه

                                                 
  139التطور والتجديد ص ) 1(
 .483 ص 1الشعر والشعراء ج ) 2(
 . كبار الشجر: العشر. اضطربت: جاشت. موارده التي تصب فيه:حوالبه.192ديوان الأخطل ص ) 3(

 .ريع المتدفق الس: المسحنفر. صدور السفن: حآجي. ج غدير: الغدر. الموج: الآذي.فرقته:ذعدعته
    . ميل:زور

 أسارى الروم وأموالهم يعطي . المكان نقيم فيه: المناخ. شدائد: بلابل.39ديوان الأخطل ص ) 4(

  .الغنيمة: النهب. الناس منها
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تنافس صورة الإمـام الهاشـمي      الخليفة عبد الملك بل جميع الخلفاء       وصورة     

 الـورع   ، المرضـي  ، التقـي  ، المهدي ، الهادي ، العادل ، الإمام :فهو أيضاً  ،وتزاحمها

 والتـي  -التي وظفت توظيفاً سياسـياً – إلى آخر هذه الصفات ، الصائم، القائم ،الخاشع

  : فالأخطل كان رأى عبد الملك الإمام الذي يغفر الذنوب،تهمأسبغها الشيعة على أئم

ــور    أحيــا الإلــه لنــا الإمــام فإنــه  ــذنوب غف ــة لل ــر البري خي

)1(ظُلَــم تكــاد بهــا الهــداة تجــور  نور أضاء لنا البلاد وقـد دجـت        

 فـي   ،مقروناً بـالكرم والسـخاء    ويعود الأخطل ليذكّر بالتفويض الإلهي للخليفة       

 :ية لا تحتاج إلى شرح وتفصيلتقرير

ــيكم  ــة ف ــل االله الخلاف ــد جع لأبيض لا عاري الخِوان ولا جدب  وق

ويصور في القصيدة ذاتها نشاط الخليفة وعمله الدائب لاستتباب الأمـن ورفـع             

 :الظلم والقضاء على الفوضى

ــرب  قروم أبي العاصي غـداةَ تخمطـت       ــأة الج ــباه المهن دمشــق بأش

ديار سـليم بالحجـاز ولا الهضـب        ودون موجاً من أميـة لـم يـرث         يق

إذا شوغبوا كانوا عليها أولي شَـغْب       ملــوك وأحكــام وأصــحاب نجــدةٍ

موالي ملْك لا طريـف ولا غَصـب         أهلّوا من الشهر الحـرام فأصـبحوا      

)3(وهن بأيدي المستميتين كالشـهب       نـي علـيهم   ثتذود القنـا والخيـل تُ     

                                                 
 . تميل عن الطريق: تجور.403المصدر السابق ص )  1(

  . ما يؤكل الطعام عليه: الخوان.39المصدر السابق ص )  2(

  المحدث : الطريف. القصيدة ذاتهاالمصدر السابق)  3(
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تعرضه لحروب الخليفة مع المناوئين ينتهي      الأخطل بل   وعلى الرغم من معرفة     

  :إلى هذه النتيجة الغريبة

 )1(أتاك بلا طعن الرماح ولا الضرب  ولم تر عيني مثل ملْك رأيتُـه      

 ضـية ولكن الاستغراب سرعان ما يزول عندما يربط الأخطل رؤيتـه هـذه بق            

 :حفظ النصر للخليفة دائماًالتفويض الإلهي الذي ي

ــه  ــع حق ــن رآك االله موض )2( أعداءٍ وصدادة كُـذْب       رغم على ولك

بعض هؤلاء الشعراء إلى الحروب الخارجية مع الروم والفرس         ولا نعدم التفات    

إلـى حـديث    لكنها تبقى التفاتة يسيرة الشأن إذا ما قيست ،على اختلاف عهود الخلفاء  

الدولة الأموية حزباً و حكومة وولاة وقواداً فـاتحين وساسـة           حيث كانت    «،)3(الداخل

 مطالبين بحياطة   – كما يسميهم الأستاذ أحمد الشايب       – وحتى ملوك بني أمية      ،مالكين

وكان الأخطل أكثر الشعراء الذين صوروا هذا الجانب من نشاط الخلفـاء            )  4(» الدولة

بنشاط عبـد الملـك     فهو يشيد   » لكولاسيما عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الم        «

 : مع الروم بقولهربيالح

)5(بعيدة أثـار السـنابك والسـرب         وفي كل عام منـك للـروم غـزوة        

 

 وما ينبغي أن ،الديني اختلف تصور الناس للخلافةومن هذا المنظور السياسي  

 )1(يكون عليه الخليفة 

                                                 
  .39ديوان الأخطل ص )  1(

 .المصدر السابق الصفحة نفسها) 2(

 614بنية القصيدة العربية ص ) 3(

 .363تاريخ الشعر السياسي ص ) 4(

  . هو مقدم الحافر أي تركت أثاراً بعيدة لشدة وثبها وغزوها:ج سنبك: سنابك.43ديوان الأخطل ص )5(
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 .ها دستور للسلطة الأمويـة    وغدت هذه الأفكار الجديدة التي أعلنها الشعراء كأن       

 وحـاول   ، اصطفاه لحكمهم وفوضه بإقامة أمر الدين      ،في أرضه فالخليفة هو خليفة االله     

 ،الشعراء بكل ما أوتوا من قدرة على التصوير  والإقناع تثبيت المظهر الديني للخليفة             

 ولـم   ، وإقامة العدل  ، ونصرة الحق  ،فكل ما يقوم به أو يصدر عنه هو من أجل الدين          

» هنموذج« فظلّ يبني    ،الجاهلي» النموذج«يكن الأخطل قادراً على التخلّص من مفهوم        

 أو قل ظلّت القيم الجاهليـة شـديدة         ،من المزاوجة بين القيم الجاهلية والقيم الإسلامية      

  .البروز في هذا النموذج

 ويحلق بالخليفـة  ،بطاقة جديدةويمد جرير شخصية الخليفة عبد الملك بن مروان  

 كـإقرار   ، والاصطفاء الخـاص   ،فضاء قدسي خاص، يركز على التفويض الإلهي      في  

الرأي العام حول   لها في محاولة لإخماد      طد وطفق يو  ، الجبرية التي تبناها جرير    ةلفكر

 ، فهو أهل للملـك والكرامـة      ، فقدم الخليفة على أنه رجل االله المختار       ،الأمويةالأسرة  

  :يعمل على حماية الدين

ــديل   لخلافــة والهــدى االله طوقــك ا ــى تب ــا قض ــيس لم واالله ل

ــتم  ــذي أبليـ ــة بالـ ــيكم  إن الخلافـ ــل ف ــا تحوي ــيس لملكه فل

ــا  ــة أهله ــة والكرام ــى الخلاف )2(فالملك أفـيح والعطـاء جزيـل         ول

 

 تكرار كلمة   : التكرار - أولاً :وما يلفت النظر في الأبيات السابقة أمور ثلاثة هي        

 وإلى كونها فكرة محورية فـي       ،ير هذا التكرار إلى أهميتها    الخلافة في كل بيت، ويش    

على الرغم من دلالته في حاليه على        ، مفرداً أو جمعاً   ، تكرار ضمير المخاطب   .النص

ولم يلبث الشاعر أن تحدث عن هذا الممدوح بضمير الغائـب فـي البيـت                .الممدوح

  .وهأمام فكرة محورية تدور حول أمر واحد لا تعد فكأننا ،الأخير

                                                                                                              
 141التجديد ص التطور و)  1(
 91ديوان جرير ص )  2(
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 فقد خـرج    ،»واالله ليس لما قضى تبديل      «الانحراف عن السياق في قوله       –ثانياً  

 بل غدا شـاملاً     ، ولم يعد وقفاً على الخلافة وحدها      ،الكلام من الخصوص إلى العموم    

 فكأنما يجري على الكون وأشيائه وكائناته من أمر االله المقدور الذي            ،الخلافة وغيرها 

 التناص مـع القـرآن      – ثالثاً   .لخلافة ضرورة لا مفر منها     يجري على ا   ،لا فكاك منه  

 .)1(» فلن تجد لسنة االله تبديلا ولن تجـد لسـنة االله تحـويلا        «:الكريم في قوله تعالى   

 حين نقلت خلافة الممـدوح  ، وحسبك بوظيفته الفنية أهمية   ،وحسبك بهذا التناص جلالاً   

     .ه التي لا تقبل التبديل والتحويرلتجعلها قدراً مقدوراً من االله تعالى جرت بها سنت

مـن صـورة    التقليدية على يدي جرير والفـرزدق       » النموذج«وتحولت صورة   

 إلـى صـورة   ، الذي يهـب للنجـدة والإغاثـة   ، العريق النسب،القويالبدوي الكريم  

 في ترسيخهما مجموعة من الصفات المطلقة في        ،الديني أو المثال والقدوة   » النموذج«

والعفة وإقامة حدود الدين وإحياء الفرائض مما        كالإيمان والنزاهة    ،هماصورة ممدوحي 

 مستلهماً معنى الآية الكريمة التي تشير علـى علاقـة           ،يضمن للخليفة الطاعة العمياء   

منوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول     آيا  أيها الذين     «الرعية بولي الأمر ووجوب طاعته      

 : )2(» وأولي الأمر منكم

ــولا الخل ــرأه  ل ــرآن يق ــة والق ــع  يف مــام ولا ج ــاس أحك ــام للن ــا ق م

ــة ورع  أنــت الأمــين أمــين االله لا ســرف ــتَ ولا هيابـ ــا وليـ فيمـ

ــع   واري الزناد من الأعياص في مهـل        ــه تَب ــي ب ــا يقض ــالمون لم فالع

ــيع  االله شــيعتَهأنــت المبــارك يهــدي  ــواء والشـ ــت الأهـ إذا تفرقـ

 ـ       ــتمع  رت بـه   فكل أمرٍ علـى يمـن أم ــت مس ــا قل ــاع ومهم ــا مط فين
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ــلكم    ــروان إن االله فض ــا آل م فضلاً عظيماً علـى مـن دينـه البـدع           ي

يمشون هونـاً وفـي أعنـاقهم خَضـع         تلقى الرجال إذا ما خيـف صـولته       

إن سرتَ ساروا وإن قلت اربعوا ربعوا  إن البرية ترضى ما رضـيت لهـا       

دخلـت عناصـر    «نية التي رسمها الشعراء رسماً متقناً       الدي الصورة   فضلاً عن   

 ومـا   ،سياسية جديدة إلى القصيدة تتصل بسياسة الخلفاء والأمراء ورجال الدولة عامة          

 والضـرب علـى أيـدي العصـاة         ،يؤدونه للدولة من أعمال من أجل استتباب الأمن       

صورة الخليفة  فضخم الشعراء أيضاً    )2(»  وعرض لسياسة الدولة الداخلية    ،والمتمردين

 المسؤول عن أمن رعاياه وأرضه ضد أعداء        -» النموذج«استناداً إلى فكرة    » القائد«

وجميع هـؤلاء كـانوا     . وبرزت بالمقابل صورة أعداء الدولة والمناوئين الكثر       ،الدولة

  . الشدة والعنف والبطشعهم الذين تجب م، المنافقين الآثمين،الكفرة الملحدين

 ، من خلال محـاور عـدة      ، صورة الخليفة القائد   ،لصورةوعرض الشعراء هذه ا   

 وإعداد  ، والاستمرار في اليقظة   ، نجاح الخليفة في حماية الدين من أعداء الداخل        :أهمها

 وعرجوا أيضاً على تصوير الحروب الخارجية التي قامت         .العدة للمتربصين المارقين  

أكثـر  يث الـداخل كـان       ولكن حـد   .لمد سلطان الدولة والحفاظ على حدودها وأمنها      

 . فهو يستغرق جلّ نشاط الأمويين السياسي،حساسية واشتعالاً

برجـال الأحـزاب    الداخل الإلمام   أثناء تعرضه لأحداث    في  وكان على الشاعر    

 وكان على الشعراء أيضـاً تـذكير هـؤلاء          ، ودعواتهم ، ورصد حركاتهم  ،المعارضة

الجيـوش   الجبار الذي يقود إلـيهم        وما سيلاقونه من بطش خليفتهم     ،الرجال بما لاقوه  

 المغلفـة   ، لأنه يصعب على السلطة في ظل الأفكار السياسـية المطروحـة           .الجرارة
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 فكان أن لفقت لأعدائها     ،يزحجميعها بغلاف ديني مواجهة فكرة العدالة والحق وعدم الت        

إلـى اضـطهاد   ، مما أدى مغة داججمن غير حالتهم الدينية والأخلاقية  من المعارضة   

يلان الدمشـقي   غك-رموز الأحزاب المعارضة والمفكرين الخارجين على نسقها العام         
در فـأمر بقطـع     قالقدري الذي أحفظوا عليه هشام بن عبد الملك بسبب رأيه في ال            )1(

والجعـد بـد     ،الذي قتل على الإلحاد والزندقة     وجهم بن صفوان     ،يديه ورجليه وصلبه  

 .)2(، ومعبد الجهني الذي قتله الحجاج صبراً        ريقتله خالد القس  أستاذ جهم الذي    درهم  

الشعراء دوراً كبيراً في التحريض على هؤلاء والتغني بسياسة السلطة التـي             أدىقد  و

عن هؤلاء وأقربهم إلى الـذاكرة رؤوس       كثيرة   وفي التاريخ أخبار     .اجتزت المعارضة 

 .الهاشميين ودماء الخوارج والزبيريين

 ، الإشارة إلى المناوئين الخـارجين علـى السـلطة         وتكثر في مدائح عبد الملك    

وخاصة الحركة الزبيرية التي تم القضاء عليها بقتل زعيمها عبد االله بن الزبيـر فـي                

 فلم يفوت الشعراء فرصة الإشادة بهذا النصر العظيم وهجـاء           ،هـ73عهد عبد الملك    

 ـ   .الحزب الزبيري عامة من وجهة نظر دينية سياسية أيضاً         دى جريـر    فعنـدما تص

بين أن عبد الملك    ف ،لعرض قوة الخليفة وشجاعته وكرمه عرضها في سياق ديني رفيع         

 وذكر ما كان عليه جيش عبد الملك مـن          ،يقاتل أعداء الدين الملحدين المنافقين الكفرة     

 ورأى أن الغاية من ذلك اللقاء الدموي بين القوتين هو تبصـير النـاس               .العدد والعدة 

 :أن بني أمية هم المنصورن بعون االله وذلك في قصيدته الخالدةبالحقيقة وإثبات 

ألستم خير مـن ركـب المطايـا        
 

ــون راح   ــالمين بطـ ــدى العـ وأنـ
 

وقومٍ قـد سـموت لهـم فـدانوا        
 

ــةٍ رداح   ــي ملْملــ ــدهمٍ فــ بــ
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 حمـى تهامـة بعـد نجـد        تأبح

 

ومـــا شـــيء حميـــتَ بمســـتباح 

 

ــب  ــا خبي ــدين أب ــوت الملح ــفي  دع ــل ش ــاً ه ــاحجماح ــن الجم ت م

ــاً  ــة هِبرزي ــدوا الخليف ــد وج فق

 

ــواحي   ــن الن ــيس م ــيص ل ــفّ الع ألَ

 
مواارأى الناس البصـيرة فاسـتق     

 

ــحاح    ــن الص ــراض م ــت الم )1(وبين

 

 فيحدد دور الخليفة فـي      ،ومن هذا المنظور ينطلق الفرزدق في مديح عبد الملك        

فاع عـن ديـن االله ومنعـة        الدغضبه واستنفاره من أجل      قتال أعداء السلطة، ويظهر   

ونراه يخوض في التفاصيل والجزئيات ويوثق بذكر المواقـع فيشـير إلـى              ،الإسلام

 وقيـام الخليفـة بملاقـاة     ،ابن الزبيـر  إرسال الخليفة واليه الحجاج إلى مكة لمحاربة        

 ثم يذكر نتائج هذه المعركة      ،مصعب قائد ابن الزبير وشقيقه في مسكِن على نهر دجيل         

 وقضـت   ،التي أعادت الحق إلى نصابه كما عاد الذين ضلّل بهم إلى الإسلام           لة  الفاص

 :الأشرارعلى عدد كبير من المخالفين 

ــلّوا  ــروان س ــو م ــى بن لـــدين االله أســـيافاً غضـــابا   إذا لاق

ــنهم   ــلام م ــع الإس ــوارم تمن بمـــن أرابـــاقْعهـــن يوكّـــلُ و ص

ــديها     ــة ملح ــوا بمكّ ــن لق ــكِن  به ســرابا وم ــا الض ــنون به يحس

ــم يتــركن مــن أحــدٍ يصــلي وراء مكَـــــذّب إلا أنابـــــا  فل
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ــاً  ــى ذميم ــلام أو لاق ــى الإس بهــا ركْــن المنيــة والحســابا    إل

ــع  وعرد عـن بنيـه الكسـب مـنهم         ــقٍ ش ــان ذوي غَلَ ــو ك )1(ابا ول

 ، وعمله على إعـادة إعمـاره      ،ويتحدث الفرزدق عن سياسة الخليفة في العراق       

 ممـا   ، بعد ما كان فيه من الفساد والشغب ومقاومة السلطة         ،الطاعة على أهله  وفرض  

 ، ومتابعة أمـر العـراق وعـدم إهمالـه         ،الدائم واليقظة اضطر الخليفة إلى الاستنفار     

 بل  ،ف الفرزدق أعداء الخليفة بأنهم أعداء االله فليست العداوة شخصية بينه وبينهم           صوي

ية بـين مصـالح     ضـد  فالمقابلة   ،ساسة هي دين االله    عميقة وح  ،من أجل قضية كبرى   

  :الطرفين

ــا   ــك طاعتَه ــد أعطت ــراق فق ــا الع وعاد يعمـر منهـا كـلُّ تخريـب         أم

ــدةٌ  أرض ــي فاس ــا وه ــت إليه بصارمٍ مـن سـيوف االله مشـبوب         رمي

ــرده     ــا يج ــيفَ إلا م ــد الس على قفا محرمٍ بالسـوق مصـلوب       لا يغمِ

)2(جهادهم بضراب غيـر تـذبيب        الله محتَســـبمجاهـــدٍ لعـــداة ا 

 فيشير إلى أن االله فوض      ،ولا يفوت الفرزدق الخوض في فكرة التفويض الإلهي       

 فهو صاحب االله المنصور بإذنه علـى        ،الخليفة في أرضه وعباده وفي الدفاع عن دينه       

سرعان ما تدخل    لكنه   ،على الناس وضللوهم   الذين راموا الخلافة وكذبوا      ،أعداء الدين 

 فاتفقت رغبة االله ورغبة الرعية      لإعادة الحق ورأب الصدع بعد أن تلقى الأمر من االله         

 :في أنه خير الناس
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ــوب  فــالأرض الله ولاّهــا خليفتَــه   ــر مغل ــا غي ــاحب االلهِ فيه وص

ــذاب بعد الفساد الذي قد كـان قـام بـه          ــب ك ــر وتخري ــن مك ــة م  مك

ــدور و مراموا الخلافة في غـدرٍ فأخطـأه       ــا ص ــمنه ــبف ازوا بالعراقي

ــروب   والناس في فتنة عمياء قـد تركـت        ــول ومح ــين مقت ــرافَهم ب أش

ــروب  دعوا ليستخلف الـرحمن خيـرهم      ــل مك ــوى ك ــمع دع وااللهُ يس

مساعر الحرب من مـرد ومـن شـيب         فانقض مثلَ عتيـق الطيـر تتبعـه       

 وصـدع غيـر مشـعوب      بعد اخـتلافٍ   هم فأصبح االله ولّـى الأمـر خيـر       

)1(سربال ملك علـيهم غيـر مسـلوب          تراث عثمان كـانوا الأوليـاء لـه       

 ، الشديد على أعدائـه    ، كان الخليفة الحاكم الشرس    ،وبسبب هذه اللقاءات الدامية   

 كما يجب عليه    ،الذي ينبغي عليه المواجهة في أي ظرف من أجل الحفاظ على دين االله            

  :لم والعطف على عباده الصالحين كما جاء في قول الفرزدقورفع الظإقامة العدل 

بآل مروان دين االله قد ظهرا أصبح بعد اختلاف الناس بينهم

بعد الفتنة البشرايهدي به االله  منهم في رعيته االله خليفة 

)2( كما جلا الصبح عنه الليل فانسفرا به جلا الفتنة العمياء فانكشفت

أن كـل   على هذا التصوير حتى لأعداء الخلافة إلى        ة الصبغة الدينية    وترجع غلب 

حزب من الأحزاب يحاول أن يحيط فكره وسلوكه وأوجه نشاطه بسياج مـن الـدين،               

،  الحارس على دينـه    ،على أنه حزب االله المؤيد بنصره     ويقدم نفسه للجماهير المسلمة     
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 ، فاسدة مفسدة  ،ا ضالة مضلة   والأحزاب التي تعارضه كله    ،التي تناهضه وى  اوأن الدع 

 المتحاربـة   فصور نهر الدم الذي تدفق بين الأطـرا       وهكذا    )1(.تحالفت مع الشيطان  

 : من أجل الدين وانتصار الحق والإسلامكانعلى أنه 

السياسية ويؤكد  قد نجح الأمويون في أن يؤلفوا حزباً سياسياً يدافع عن نظريتهم            و

يمكن أن نسميه الحزب الأموي وقوام هـذا        معارضة  في الخلافة أمام الأحزاب ال     حقهم

 ومنظروه ودعاته هـم الشـعراء المـداحون علـى اخـتلاف             ،الحزب أجهزة الدولة  

 ومن هنا كان إلحاح الشعراء على فكرة التفويض الإلهي للخلفاء ومحاولة            .)2(مشاربهم

 .إضفاء الشرعية والقداسة على صور ممدوحيهم

جلودهم بهذه الدروع الواقية القوية التي صـنعها        ونجح الأمويون في أن يحموا      

 لذلك لا مانع يمنع الراعي النميري من تصوير عبد الملك ضمن إطار             .)3(لهم الشعراء 

 :قدسي فيه الجلالة والمهابة فرب العالمين حباه بأمر الخلافة وصفّاها له

 ـ      ها لـك إلا الواحـد الصـمد       فلم يص  ا  إن الخلافة من ربـي حبـاك به

في فتنة النـاس إذْ أهـواؤهم قِـدد         القابض الباسـط الهـادي لطاعتـه       

ــد   أمراً رضيتَ له ثـم اعتمـدت لـه          ــين االله معتم ــأن أم ــم ب واعل

ــد  واالله أخــرج مــن عميــاء مظْلمــةٍ ــاق تجتَل ــرك والآف ــزم أم بح

ــوم فــي دار مباركــة  عند المليـك شـهاباً ضـوءه يقـد         فأصــبح الي

 )4(نستطيع فداك المـال والولـد       لو   حيـا وغيـاث نسـتغيث بـه       أنت ال 
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 حين يتقدم إلى الخليفـة بشـكوى    ،مام كثيراً الأ إلىويتقدم الراعي بقصيدة المدح     

إلى أن  ويشير منذ البداية     ،التعامل مع الرعية  ا  على بعض عمال الخلافة الذين أخطأو     

أوامـره بإقامـة العـدل وعـدم        ا  والخطأ ليس من الخليفة بل من عماله الذين تجاوز        

مة على واقع   التي يثيرها الراعي تدل دلالات مه     أن هذه القضية    في   ولا نشك    ،التعسف

التي أسرف شعراء المديح     وتخفف من سطوة المبالغة      ،ما كان يجري في عهد الخلفاء     

 :بتعميمها

 مأمـــرتَه بالعدل فينا فما أبقوا وما قصـدوا       أزرى بأموالنـــا قـــوم

حتى نضاعفَ أضعافاً لهـا غُـدد        الزكاة فمـا يرضـى خطيـبهم       نعطي

وفْقَ العيالِ فلم يتْـرك لـه سـبد         أمــا الفقيــر الــذي كانــت حلوبتــه

 ـعلى التلاتل من أموالهم ع     واختلّ ذو المال والمثْرون قـد بقيـت         )1(د  ق

 فيلجأ إلى تضمين    ،ويبدو الراعي متيقظاً لما يدور حوله من أخطاء عمال الخلافة         

 ، عساه يبدل أو يفعل شـيئاً     ،لأحوال الناس في ظل الخليفة    المديح هذه الصورة المؤلمة     

 حيث كان الراعي    ، ويمس مشاعر الخليفة مساً ناعماً     ،وينقد الراعي السلطة نقداً رفيقاً    

 أي  ، فمادة الشكوى من مادة المديح ذاتها      ،على وعي تام بوظيفة هذه القصيدة الملحمة      

 فقومه يؤدون ما عليهم     ، إذ يركز الراعي على المعاني الإسلامية      ،المنطق الديني نفسه  

كمـا أن   !....  يقع عليهم ما يقع من العمال والسـعاة ؟         وواجبات دينية فلم  من فروض   

يره برفق شديد معتمداً على صـورته الدينيـة فيخاطبـه           ثالراعي يدغدغ الخليفة ويست   

 أولى أمر االله في البيت الأول والثاني ويقـول          :ديني بقوله مكرراً الإشارة إلى موقعه ال    

 :م الحكيميله أنت الخليفة الحل
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ــ أَولــي أمــرِ االله إن عشــيرتي   ــولا ىأمس ــزين فل ــوامهم عِ س 

ــر     ــا معش ــر االله إن ــي أم ــيلا  أول ــرة وأص ــجد بك ــاء نس حنف

ــرى  ــلعــرب ن ــالّ ــي أموالن ــزيلا   ه ف ــزلا تن ــاة من ــق الزك ح

 ـ  ــيلا  ى الإسـلام لمـا يمنعـوا      قوم عل ــيعوا التهل ــونَهم ويض ــا ع م

ــا    ــتْ أبناءن ــالم عيل ــادفع مظ ــأكولا   ف ــلونا الم ــذْ ش ــا وأنقِ عن

ــه   ــه وفَعال ــةُ حلم ــت الخليف ــيلا  أن ــالم تنكــ وإذا أردت لظــ

 ـوأتوا دواهـي لـو علمـتَ و        إن السعاة عصـوك حـين بعثـتهم        ولاغَ

 )1(لم يفعلـوا ممـا أمـرتَ فتـيلا           ن يعــدِلواأأمــرتَهم إن الــذين 

ويذكر مؤرخو الأدب أن هذه القصيدة لم تقع من نفس عبد الملك موقع الرضا أو               

 ولا غرابة في ذلك فقد أدرك أن الراعـي          .سلام وتفسير آية  إ هذا شرح    :  فقال  ،القبول

 .يفاً ولكنه يسلك إلى مقصده مسلكاً سياسياً حص،يحمله وزر عماله من منظور ديني

     /:هـ96هـ 86/صورة الوليد بن عبد الملك * 
 حتـى يهـب هـؤلاء       ،نجم الوليد بن عبد الملك في سماء الخلافة       ن يسطع   إوما  

 ويسـجلون   ، يؤرخون أعماله ونشاطاته العامـة     ،الشعراء للوقوف بجانبه يتفرغون له    

تاج لـه    ويقدمون ما قاموا بتسجيله للعلن كدعاية وإعلان رسمي اح         ،سلوكه الشخصي 

من الفتن والثورات الداخليـة     أن الدولة ظلت تعاني     «  ذلك   ،القصر الأموي مدة حكمه   

 فرأت أنها في حاجة إلى      ،التي أشعلتها الأحزاب المعارضة لها في أرجاء متفرقة منها        

 وتشهرها في وجـوه خصـومها       ، وتؤيد بها سياستها   ،دعاية ضخمة تحيط بها حكمها    

 ولم  ،هم الإعلامية التي تروج لنظرياتهم السياسية المختلفة      الذين كانت لهم أيضاً وسائل    
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 وفي مدائح الأخطل للوليد بـن عبـد الملـك           .)1(»يكن من وسيلة للدعاية مثل الشعر     

 ، والسـيد القائـد المطـاع      ، القوي المقدام  ، الشجاع الجريء  ،صورة الملك ابن الملوك   

الأخطل أكثر الشعراء إلحاحاً     وكان   ،الطعام الذي تغلي قدوره بأنواع      ،الكريم المعطاء 

 وربما يكون انتمـاء     ،الصورة الدينية السياسية المقابلة   بعلى الصورة التقليدية مقارنة     

 .الأخطل الديني وإحساسه القبلي العارم سبب لجوئه إلى هذه الصور أكثر من سـواه             

 رافوذلك لانص  .)2( شوقي ضيف قد لاحظ أن مدائح الأخطل في الوليد فاترة          .دوكان  

 وتحويله الكنيسة إلى المسجد     ،تغلب ومسيحييها بشكل عام    وإهماله   ،الوليد عن الشاعر  

 مما أدى إلى تراجع صورة الخليفة الدينية على يدي الأخطـل علـى              .لأموي الكبير ا

حساب صورة السيد العربي الذي يتمتع بمجموعة الصفات التقليدية العريقة من الكرم            

التذكير بوراثتهم هـذا الأمـر مـن         كما لا ينسى     .وسمو النسب صل  والقوة وطيب الأ  

 :لم يتغير عما رأيناه سابقاً» للنموذج« إن مفهوم الأخطل : بعبارة أخرى.آبائهم

 ـعز الملوك وأعلـى سـورة الح      حتى تناهى إلى القوم الذين لهـم        بس

في كلّ معظمة مـن سـادة العـرب         بيض مصاليت لم يعدل بهم أحـد      

بوالأحمدين قِرى فـي شـدة اللّـز        الأطيبين ثـرى   الأكثرين حصى و  

ولا كبطشهم بطـش لـدى الغضـب         ما إن كأحلامهم حِلْـم إذا قـدروا        

وهم صميمهم ليسـوا مـن الشّـذب        ذرا عبد شمس في أرومتهـا     وهم  

 )3(وراثـة ورثوهــا عـن أب فــأب    وكــان ذلــك مقســوماً لأولهــم 
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 ،لمعاني التقليدية مكرراً صفة الملك والملـوك      هذه ا ويبقى الأخطل ضمن دائرة     

 وفرق كبير بين صفات الملك وصـفات        .)1(وقديماً قيل إن الأخطل يجيد نعت الملوك        

 :الخلافة

وإني امـرؤ مـثْنٍ عليـه ونادبـه         خيـر الملـوك فضـولُه     دعاني إلى   

ــه  ــد فإنـ ــرض للوليـ نَمتْه إلى خيـر الفـروع مضـاربه        وإن أتعـ

ــى لا  ــع المن ــه رفي ــتقلّ بحلم كش البحـر ناضـبه    نسؤوم ولا مستَ   يس

إذا المحل لم يرجع بعودين حاطبـه       تجيش بأوصـال الجـزور قُـدوره      

ــانهم ــالعبيط جف  )2(إذا القُر ألوت بالعضاه عصـائبه        مطــاعيم تغــدو ب

عن  و ،فإذا كانت القيم التي يمجدها شعر المديح تعبر عن الحس الأخلاقي السائد           

يعلل بـروز قـيم      وهب رومية وهو     .دالحياة في مرحلة المديح هذه كما رأى        طبيعة  

 والتي أرجعها إلـى طبيعـة الحيـاة         .»كالقوة والكرم  «،أساسية في المجتمع الجاهلي   

فإن الحياة الأموية كانت مملوءة بالصـراع        .)3(القائمة على الصراع الجدب     الجاهلية  

كانت لوحة الكرم أكثـر      هكذا   و أخرى       القيم مرة والمال الذي أدى إلى نهوض هذه       

    كمـا فـي اللوحـة       ، ويرددون معانيهـا   ،ون فيها عاللوحات خصباً لدى الشعراء يفر 

والقرى  والنار   ، فنصادف الحديث عن الجدب والجفان والنهر والبحر والدلاء        ،الجاهلية

 وترفيراً  ، السياق الديني   في ا استمراراً للهالة القدسية التي انطلقوا منه      ،والدعاء بالسقيا 
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 فيقـدم   ،المثال الذي ما زال بين أيديهم وفي ذاكـرتهم        » النموذج«لمزيد من عناصر    

الأخطل الوليد في صورة الكريم السخي الذي لا يحرم أحداً عطاءه في أشـد حـالات                

 كما يكـرر    ،، ويمتد بهذا المديح لتشمل الصورة الدوحة الأموية كاملة        فالجدب والجفا 

وكأننا  ،ور والقدور والجفان  زن والج ي بعينها تشير إلى القرى كالمطاعيم والمطعم      ألفاظاً

مع ما قد يكون من مفارقة بين الصـورة القديمـة            «،في البادية العربية زمن الجاهلية    

   )1(» وصور القرى الملكي أو المدني في دمشق 

ــا إن ابن مروان أسقاني على ظمـأ        ــجل لا ع ــتبس ــا ولا خَ مذم ري

ــم    الدنيا إذا عرضـت    لا يحرم السائلُ     ــال بالقس ــه الم ــوذُ من ولا يع

أمسى السحاب خفيف القطر كالصـرم   من آل مروان فياض العطـاء إذا       

 ـ ال والضاربون غـداة العـارض     بــدنياهم أكفّهــم  الباســطون  مبشّ

 )2(والمقدمون على الغارات بالجِـذَمِ       والمطعمون إذا ما أزمـة أزمـتْ      

كل هذا الاحتفال التفت إلى القيمة الأخـرى         وبعد أن احتفل الأخطل بقيمة الكرم       

 وأبرزها لدى ممدوحه الوليد بن عبد الملـك بـالتركيز علـى             – الشجاعة أو القوة     –

طول مدة الغزو وضراوة     وتصوير جيشه وما لاقاه هذا الجيش بسبب اعتياده          ،معاركه

  : أثناء مواجهة الروم فيالقتال

ــه   وتضحي جبال الروم غُبراً فجاجها     ــه ومقانب ــعلت غارات ــا أش بم

من الغزو حتى انضم كل ثميلـة      

 

 جنائبـه  تى انطوت من طول قود    وح 
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تمد المدى للقوم حتـى تقطعـت      

 

) 1(حبال القوى وانشق منـه سـبائبه         

 
شيداً م؛  مزج بين القيمتين الكرم والقوة في تصويره الخليفة         إلى ال ويعود الأخطل   

 :في حروبه مع الفرس والرومبقوته وصبره 

ــبش  ــراع كَ ــوم ق ــان ي ــه يوم ويـــوم يســـتظلّ بـــه مطيـــر ل

ــجور   بكفيـــه الأعنـــة لا ســـؤوم   ــين ولا ض ــال الأعجمي قت

ــروم ح ــت ال ــقتل ــات ــذّ منه  )2(صـور   قعصائب مـا تحورهـا ال      ى ش

ل بعداً جديداً   يخرج الأخطل بصورة الوليد إلى صعيد جديد فيمنحها على عج         ثم  

قضاياهم ويهديهم ثم جعله خليفة يحكم الناس ويقودهم        في  حين جعله إمام الناس ينظر      

 :إلى النصر

ــنهم    ــاء م ــاس والخلف ــام الن ــور    إم ــا الثغ ــد به ــان تس  )3(وفتي

 .هـ92 توفي إذ ،وكان الوليد آخر من مدح الأخطل

خطل وصورته في مديح    وفرق كبير بين صورة الوليد بن عبد الملك في مديح الأ          

 ينصـرف الفـرزدق     ، فبينما الأخطل ما زال بين الجزور والجفان والقدور        ،الفرزدق

مـا   و ،بحماسة شديدة إلى تثبيت الصورة الدينية للخليفة من خلال عنايته بالشأن العام           
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 ، وفي هيئته وسلوكه الخاص ورعايته شؤون الدين       ،وأمور الرعية يخص أركان الدولة    

 ويعمل على إحيائها وبيته كالقبلة أو بيت        ، فهو يقوم بأداء العبادات    ،مختلفةبمستوياته ال 

 : للإسلام وخيار االله ، وخليل االله، لأنه خير أهل الأرض،االله الحرام للمسلمين

ــور  ورثنــا عــن خليــل االله بيتــاً     ــلاة وللطّهـ ــب للصـ يطّيـ

ــور   هو البيـت الـذي مـن كـل وجـه           ــحاب القب ــوه أص ــه وج إلي

ــدور    الله للإســــلام إنّــــاخيــــار ا ــاع الص ــد أنس ــك نش إلي

 ــر ــأتي خي ــل لن ــاًأه ــور    الأرض حي ــاء الأم ــه أحن ــلّ إلي  )1(تح

 ويقوي الفرزدق ما ذهب إليه من صفات الخليفة بصفات بيته الأموي الـذي ثبـت              

 ولا ينسى الإشارة إلى وراثتهم هذا الأمـر         .الإسلام قسراً بقتاله عنه ومجاهدته في سبيله      

 :لعظيما

ــدةِ بهم ثبتـتْ رحـى الإسـلام قسـراً          ــرب بالمهنّـ ــذكوروضـ  الـ

 )2(وعن عثمـان بعـد ثـأى كبيـر           توارثهــا بنــو مــروان عنــه   

 الـذي   ،خاطبه بأمير المؤمنين   بعد أن    ،ويشير أيضاً في القصيدة ذاتها إلى عدله      

يب  فيسـتج  ،يرهف السمع لأصوات المحتاجين من الضـعفاء والنسـاء ذوات الأولاد          

 : يصدع بأمره، لأنه أمين االله، ويغضب لدينه وسنّة نبيه،لأمور العامة

ــفي  ــت تش ــؤمنين وأن ــر الم ــدور   أمي ــديك أدواء الص ــدل ي بع
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فلــو ســمع الخليفــة صــوت داعٍ

 

 هل لـي مـن مجيـر ؟        :ينادي االلهَ  

 

وأصــوات النســاء مقرنــاتٍ  

 

ــور  ــى الحج ــن عل وصــبيان له

 

ــان داعٍ  ــابهن لســ إذاً لأجــ

 

ن االله مغضــاب نصــور لــدي 

 

أمــين االله يصــدع حــين يقضــي 

 

ــورِ    ــه أَم ــد وب ــدين محم  )1(ب

 

 ،مدحة له تخلو من الإشارة إلى التفـويض الإلهـي للخليفـة           ولا يدع الفرزدق    

 وكذلك الإشـارة إلـى      ،واختياره الموفّق والقدر الخاص الذي ساق له هذه المسؤولية        

 كما يتبنى الفرزدق في مدائحه الإشارة       ،ير وجه وراثة هذا الواجب وقيامهم به على خ      

الرموز الدينيـة   ويدعم هذا الشعار ببعض      ، بدم الخليفة  ةطالبمإلى شعار الأموية في ال    

 وذلـك لتكتمـل     ، والاستسقاء بهم جميعـاً    ،والتاج وسيف النبوة  كالخاتم والقلم والمنبر    

 : بمجموع هذه الصفاتالوليد ويخص .الدائرة القدسية التي ود إحاطة ممدوحيه بها

قـتم والمقحمون على الأبطال فـي ال       منهم خلائف يستسـقى الغمـام بهـم       

ــاثنين أحقهــمرأت قــريش أبــا العاصــي  ــم:ب ــون والقل  بالخــاتم الميم

ــدعم   أمــا الوليــد فــإن االلهَ أورثــه    ــت ال ــاً ثاب ــه ملك ــه في بعلم

 )2( ذو الـنعم     أرسى قواعدها الرحمن   خلافة لـم تكـن غصـباً مشـورتُها        

                                                 
 . أي آمر: القصيدة ذاتها آمور1المصدر السابق ج) 1(

 210 ص 2در السابق حالمص) 2(
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 فإننا ينبغي أن نتذكر ،أو محاكاة الشعر للواقع    ،ومهما قلنا في أمر صدق الشعراء     

 . فهما يتشابهان ولكنهما لا يتطابقـان      ،أن ثمة فرقاً بين العالم الشعري والعالم الواقعي       

 تغـادر جـذرها     ، شخصيات مفارقة للواقـع    ،لذلك يمكن ملاحظة أن هذه الشخصيات     

 والشـعر   ، الذي يسعى إليه الفـن عمومـاً       ،حلق في فضاء المثال المنشود    الإنساني لت 

 بصـورة   - على ضخامته  – في ديوان الشعر العربي      –خصوصاً لذلك لا نكاد نحظى      

لأن الفن  «.  والرجل المثال  ، بل لا نصادف إلا المرأة النموذج      ، لرجل أو امرأة   ،واقعية

 وبه يصحح الإنسان الطبيعـة      ،فسهيستمد جذوره من الحياة ويضيف إليها في الوقت ن        

 يحاكي  ،يبحث دائماً عن المثل الأعلى     «- أي الفن    – إنه   . كما يقول أرسطو   ،ويكملها

ويستمر الفرزدق في تـوفير       )1( .» بل يتجاوزها إلى النموذج      ،الطبيعة كما هي عليه   

حكـام   تنتهي إليه الأ   ، فيراه راعي االله في الأرض     ،الإسلامي للوليد » النموذج«صفات  

 :والقرارات

إليك نواصي كـلّ أمـر وأخـره        وإنك راعي االله في الأرض تنتهي       

 )2(لهم دولة والدهر جـم دوائـره         وما زلت أرجو آلَ مروان أن أرى       

 ، وبيانه الرفيع  ، وفضله السامي  ، وحزمه وعزمه  ،ويشير إلى إيمانه وحلمه وعدله    

 والنسـب   ،ويمزج هذه الصفات مع بعض الصفات التقليدية كالكرم والجرأة والإقـدام          

وورث «: معتمداً على القصص الديني الذي استوحاه من قوله تعالى         ، والوراثة ،الرفيع

  وولاّه إياها ذو العرش العظيم،، لذلك سيقت له الخلافة وسعت إليه)3(» سليمان داود 

مع الحلم والإيمان والنائـل الجـزل       ثــاً إلــى خيــرهم فــيهم قــديماً وحاد

                                                 
  32بنية القصيدة العربية ص )  1(
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وط النبع ينبت في الأصـل      خكذلك   ورثت أبـاك الملـك تجـري بسـمته        

ــده    ــليمان بع ــى س ــداود إذ ولّ خلافته نحِلاً مـن االله ذي الفضـل        ك

مبيناً فقد أسمعت من كان ذا عقـل         قضــيت قضــاء فــي الخلافــة ثابتــاً

وقد قمت فـيهم بالبيـان وبالفضـل        مـنهم  فمن ذا الـذي يرجـو الخلافـة         

وولاّكها ذو العرش نَحلاً من النحـل     أشاروا بها في الأمـر غيـرك مـنهم        

ــاقها  ــذي هــو س ــا االله ال ــاك به إليك فقد أبلاك أفضـل مـا يبلـي         حب

 )1(إلى واضحٍ بـادٍ معالمـه سـهل        وسيقت إلى من كان في الحرب أهلَهـا       

 الذي كلّفـه    ، فيرسم له صورة الخليفة المتدين     ، بن عبد الملك   ويمدح جرير الوليد  

ده الميمون ويبشّـر    ه ويستبشر بع  ، وهداه للتقى وخصه بالنصر المبين     ،االله أمراً عظيماً  

 ويبدو أن جريراً قال هذا المـديح عنـدما      ،كذلك بما لديه من الحق والعلم بأمور الدين       

يه ما أجرى على الخلفاء أنفسهم من مفردات         فأجرى عل  ،كان الوليد ما يزال ولياً للعهد     

 :المديح ورموزه الدينية

ودارت على أهل النفاق المخـاوف       أتتنا لك البشرى فقـرت عيوننـا        

ــارف فأنــت لــرب العــالمين خليفــة  ــالحق ع ــد االله ب ــي لعه ول

 )2( فوأُعطيت نصراً لم تنله الخلائ     هداك الذي يهدي الخلائق للتقـى      
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 ، المصـطفى  ، فكـان الإمـام    ،ما تكرر في مديحه له عندما صار خليفـة        وهو  

 :ن ذا العرش ملّكه وقدر له هذا الأمر تقديراًإ حتى ، الوارث الكريم،المنصور

ــة  ــة لخليفـ ــد خليفـ البنـاء علـى البنـاء الأعظـم       رفع   إن الوليـ

ــنم   إن الوليد هـو الإمـام المصـطفى         ــواؤه والمغ ــز ل ــر لُ بالنص

ملّكْتَ فاعـلُ علـى المنـابر واسـلم        قـدر أن تكـون خليفـة       ذو العرش   

ــى   ــنة وانتم ــة والأس ــلّم ورث الأعن ــع الس ــة رفي ــت مكرم ــي بي ف

ــدمت   ــوت وته ــة خ ــت أبني  )1(وبناء عرشـك خالـد لـم يهـدم           ورأي

وينوه جرير أيضاً بفتوحات الوليد في الهند والصين في الشرق الأقصـى وفـي              

 :خرين تم قهرهم على يديه بعون من االلهرس وآاأرض هرقل وف

 ـ     وأدت إليك الهند ما في حصونها      ان تجبـى   تومن أرض صـين س

وتســعى لكــم مــن آل كســرى  وأرض هرقل قد قهرت وداهراً    

وأعطيت نصراً عاد منك العواطف      أقواماً فلمـا قهـرتهم    ونازعت  

 تقوم على أن االله فضـل       ،يدافع عن عقيدة   بل   ،وجرير لا يدافع عن فكرة طارئة     

 وثبتهم بكتابـه    ،على الأمة الإسلامية   إذ اصطفاهم خلفاء     ، وخصهم بالكرامة  ،بني أمية 

 الـذين   ، المهـديون  ، الهادون ، فهم الأئمة  ، وقد التزموا فرائضه وسنة رسوله     ،وقضائه

طوا بهـذا    وقد حرص الخلفاء الأمويون على أن يحا       .)3(يجب على المسلمين طاعتهم     

                                                 
  يعني الخلافة أي أن قوماً طلبوها ففاتتهم  وثبتت لكم .66ص المصدر السابق )  1(
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 ليقروا مهابتهم في    ، كما حرصوا على هذه الهالة من القداسة والتبجيل        ،المظهر الديني 

كما أنهم لم يرضـوا      .)1(مناوئيهم بمنزلة المارقين الملحدين      وليجعلوا   ،نفوس الرعية 

  وقصة تذمر عبد الملك بـن     .)2(بأقل مما يوصف به خصومهم في الأحزاب الأخرى         

 عنـدما  ،ود صورته في أشعار الشعراء تشير إلى هذه الرغبـة         مروان وتبرمه من جم   

 وبالجبـل   ، وبالبحر والبحر أجاج   ،والأسد أبخر  تشبهوننا بالأسد    :قال لمعشر الشعراء  

 : ألا قلتم فينا كما قال أيمن بن خريم في رجال الشيعة،والجبل أوعر

ــوم  ــدة وصـ ــاركم مكابـ ــراء نهـ ــلاة واقتـ ــيلكم صـ ولـ

ــالقُران ــالتزكي وليـــتم بـ ــبلاء    وبـ ــيكم ذاك ال ــرع ف  )3(فأس

فهذه هـي    ،وتشير هذه الحسرة في نفس الخليفة إلى الصورة التي كان يحلم بها            

 من مدح ابن قيس     هومما يجري هذا المجرى موقف     )4(المعاني التي تليق بمدح الخلفاء      

ندما قـال    وموازنته بين هذا المدح ومدح ابن الرقيات لمصعب بن الزبير ع           ،الرقيات

 :له

ــن االله  ــا مصــعب شــهاب م  )5(تجلت عـن وجهـه الظلمـاء         إنم

 :الذي لم يستطع أن يقول لعبد الملك أكثر منفي الوقت 

ــه    ــوق مفرق ــاج ف ــدل الت  )6(علــى جبــين كأنــه الــذهب  يعت

                                                 
  107 إحسان النص ص . د.الشعر السياسي في عصر بني أمية)  1(

 78الشعر الأموي ص ) 2(

 16 ص21الأغاني ج)  3(

 128لأموي ص اتجاهات الشعر في العصر ا)  4(

  91ديوان عبيد االله بن قيس الرقيات ص )  5(

 5المصدر السابق ص )  6(



 »ن طبقات ابن سلاّم نموذجاًشعر شعراء الطبقة الإسلامية الأولى م» «النموذج«صورة الخليفة ومفهوم 

 186 

 لم يشعر الخليفة بالهزة الجمالية التي تتركها صورته في النفس لأنهـا تبـدو               إذ 

لـدى   أمام صورة مصعب الذي كان شق النفس والروح          ، لا نضارة فيها   ،باهتة باردة 

 بل كان معقد الرجاء وراعي الأحلام والقائد الفذ الذي ينشر           ،بن قيس الرقيات  عبيد االله   

ألم أقـل   ... .!لشاعر وأين منه عبد الملك؟    ا لدى )1(رايات الحزب الزبيري ويمكّن لها      

فالصـفات  .. .!ن ثمة فرقـاً بينهمـا     إابق مع العالم الواقعي و     لا يتط  إن العالم الشعري  

 وما دام الخليفة حاكماً للمسلمين      ،من جمال ووسامة لا تهم الرعية في شيء       الشخصية  

ة الصلبة في تصريف شؤون     دار والإ ، كالحزم والعزم  ،فيجب التركيز على أمور أخرى    

ه بهالة من القداسة والهيبـة  طتحا وتجب إ، والإلحاح على السلوك المتدين القويم   ،الحكم

 وهـو مـا     ، ومنذ القديم وضع النقاد منهجاً للمدح وطالبوا الشعراء التزامه         .والإجلال

 ،»أن من اللازم مراعاة أن يكون المدح بالصفات النفسية        «أوضحه قدامة عندما رأى     

 إنما هـي العقـل والشـجاعة        ،إنه لما كانت فضائل الناس من حيث إنهم ناس        «:وقال

  بغيرهـا   كان القاصد لمدح الرجال بهذه الأربع خصال مصيباً والمادح         ،عدل والعفة وال

  )2(. »مخطئاً

والحياء والبيان والسياسة والكفاية والصدع بالحجة       المعرفة   :ويندرج تحت العقل  

  . وغير ذلك مما يجري هذا المجرى،والعلم والحلم عن سفاهة الجهلة

لشره وطهارة الإزار وغير ذلك مما يجـري         القناعة وقلة ا   :ويندرج تحت العفة  

 .جراه

 الحماية والدفاع والأخذ بالثأر والنكاية في العدو والمهابة         :ويندرج تحت الشجاعة  

 .وقتل الأقران والسير في المهامه الموحشة وما أشبه ذلك
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 السماحة والتبرع بالنائل وإجابة السائل وقرى الأضياف وما         :ويندرج تحت العدل  

  .)1(جانس ذلك 

 بـالتخلق بـالأخلاق     اًب مطال فقد كان  للمسلمين   اً الممدوح خليفة وحاكم   ولما كان   

 ،أن الفقهاء أنكروا لهو يزيد بن معاوية      «ى طه حسين     لذلك رأ  ،الدينية والسلوك القويم  

 ولـم ينكـر هـؤلاء       ، وكفروا الوليد بن يزيد    ،يزيد بن عبد الملك   وسخطوا على عبث    

لأنهم لا يمثلـون حكومـة المسـلمين أو          .)2(» ولهوهم  الفقهاء عبث شعراء الحجاز     

 .السلطة الرسمية التي ينبغي أن يحتذى بها

قد تلقف جرير هذه الإشارة وراح يبني عليها صور الخلفاء في مدائحـه فـإذا               و

ويصدع بأمر الدين ويتلقى مدداً إليها يعينه علـى          ،نحن أمام حاكم مسلم ينفذ أوامر االله      

 اختـاره االله    ، بل هو نور االله الذي يكشف الظلـم والضـلال          ،افةالنجاح في أموره ك   

 ويقضي بالعـدل، ويتصـف بـالتقى والـورع          ،للخلافة يقيم بين الرعية عمود الدين     

    .)3(والتمسك بكتاب االله وسنة رسوله 

  /هـ98 -هـ 96/صورة سليمان بن عبد الملك * 

دون منازع كمـا    طه  سليمان بن عبد الملك صار الفرزدق شاعر بلا       وفي خلافة   

 وعدي بن الرقاع العاملي في عهد الوليـد  ،في عهد عبد الملك بن مروان  كان الأخطل   

 الذي  ،                ولا تخفى حماسة الشاعر للخليفة وابتهاجه بعهده                      .بن عبد الملك  

  : بنوره العميمق وأشرقت الأرض والآفا،استهل الغيث
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 )1( نحس هلالهـا   قالأرض والآفا له    به كشـف االله الـبلاد وأشـرقت       

 لقـد جـاء     ،وتعسـفه  وإشارة إلى ظلمه     ،وفي هذا الشعر تعريض بعهد الحجاج     

 : السجناء وفك القيودر حيث حر،الخليفة العادل فانكشف النور ورفع الظلم وحل العدل

ــا   إلى مطلق الأسرى سـليمان تلتقـي       ــات نعالُه ــين الراجع ــذاريف ب خ

ــكرون االله إ ــنكم ألا تش ــك ع أداهـــم بالمهـــدي صـــماً ثقالهـــا ذ ف

ــا  وجدنا بنـي مـروان أوتـاد ديننـا         ــا جباله ــاد عليه ــا الأرض أوت كم

 )2(بها إن يضلَّ النـاس يهـد ضـلالُها           وأنــتم لهــذا الــدِّين كالقبلــة التــي 

 غيـاث   ،ويكرر الفرزدق هذه الإشارات إلى عهد الحجاج في مديحه سـليمان            

ويضمه إلى حلقة الراشدين بـل إلـى         ، الصادق الوعد  ، الثابت على الحق   ،المحتاجين

 ، عندما تخيره االله كأفضل البشر ليعم الخير والفضل والبركة على النـاس            ،النبي نفسه 

 ويقوم اعوجاج أمر الدين ويسـتغل اسـم         ،فيصحح ما كان قبله من تجبر وبغي وفساد       

 :النبي سليمان ويشبهه به

 ـسليمان غيث الم   عن البائس المسكين حلّت سلا سـله       ومـن بـه   ين  محل

وعثمان فـوق الأرض داع يعادلـه        ومــا قــام مــذمات النبــي محمــد

وست مع التسعين عـادت فواضـله       أرى االلهَ في تسعين عاماً مضت لـه       

ــه  تخير خير النـاس للنـاس رحمـةً        ــدت أوائل ع ــادي ــاً إذا الع وبيت

                                                 
 72 ص 2ديوان الفرزدق ج)  1(
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ســليمان إن االله ذا العــرش جاعلــه ه وكــان الــذي ســماه باســم نبيــ

وغيث حيـاً للنـاس ينبـت وابلـه         أمناً واجتمـاع جماعـة     على الناس   

أبت لم يخالطها مـع الحـق باطلـه         فأحييت مـن أدركـت منـا بسـنّة        

وكل قضـاء جـائر أنـت عادلـه         كشفت عن الأبصار كـل عشـابها      

 )1(المهدي قُـوم مايلـه      على الناس ب   لب الـدين بعـد التوائـه       فأصبح ص 

 فكـان للرعيـة     ،التزم سنة نبيه وخلفائه الراشدين    وهذا ليس غريباً على مؤمن      

 :الرحمة والأمن والشفاعة

وملقي الثقل عـن كـلّ غـارم       يداه   إلى المـؤمن الفكّـاك كـل مقيـد        

حيا كل شيء بـالغيوث السـواجم       بكفين بيضـاوين فـي راحتيهمـا      

ــائم  عـد محمـد   بخير يدي من كـان ب      ــوم الله ص ــه والمظل يوجار

ــوالم جعلت لأهل الأرض أمناً ورحمـة      ــروح الك ــار الق ــرءاً لأث وب

ــداً   ــي محم ــث االله النب ــا بع على فترة والنـاس مثـل البهـائم         كم

)2( ابن مناف عبد شمس وهاشم       نع ورثتم قنـاة الملْـك غيـر كَلالـة         

 من الفكرة الواحدة ؟ وكيف يقّلب هذه الفكـرة          أرأيت كيف يولّد الفرزدق المعاني    

 ربطاً  ، يربط الأبيات بعضها ببعضها الآخر     ،على وجوهها؟ وهو بهذا التوليد والتقليب     

 ،وثيقاً ويستعين على تأدية وظيفة الشعر الفنية بحشد مجموعة من الصـفات الدينيـة             
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 ،ديون عن الغارمين   إلغاء ال  ،فك الأسرى (تتمحور حول الرحمة والأمن أو تتولد منهما        

 ، كما يستعين بالكناية والصـورة     .السياق فتزيده جمالاً  » الهداية«وتضيء فكرة   ) الكرم

 وهما كالغيوث التي تحيي كل      ، واليد البيضاء كناية عن النعمة     ،فيدا الممدوح بيضاوان  

حصـن بـن حذيفـة      « وتذكر هذه الصورة بقول زهير بن أبي سلمى في مدح            ،شيء

  :»الفزاري

 )1(هيه ما تغـب فواضـلُ     فِعلى معتَ  ض فياضٍ يـداه غمامـةٌ      وأبي

شـاعر  بالم حـافلاً    ،ولا تلبث هاتان اليدان أن تدخلا سـياقاً تاريخيـاً دينيـاً             

 ثم يغتني هذا السياق     ،..).بخير يدي من كان بعد محمد     (والأحاسيس والرحمة والعدل    

 كما كان عيسـى عليـه       ،وح الكوالم  فقد جعل الممدوح يبرئ آثار القر      ،بملامح قرآنية 

 والأبـرص وأحيـي المـوتى بـإذن         وأبرئ الأكمه «السلام يبرئ الأكمه والأبرص     

 ، إلى النـاس يهـديهم      اً كما بعث النبي محمد    ،وقد بعثه االله إلى أمته يهديها     .)2(»االله

إن هم كالأنعام بل هـم أضـل   «  يوم كانوا كالبهائم أو الأنعام   ،ويخرجهم من ضلالهم  

  .)3(»يلاسب

 وزاعمـاً أن    ،الفرزدق القول في سليمان ناسباً إياه إلى الإمامة والهـدى         وكرر  

 : فكأنه يقيم موازاة رمزية بينه وبين النبي ، والأحبار قد خبروا بخلافتهسالقس

 .)4(كم كان من قس يخبرنا بخلافة المهدي أو حبر 

   : التقى والعدل والإمامةإليهوسماه المهدي وأضاف 
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ــ ــدي  ف ــدي يه ــك المه به الرحمن من خشـي الضـلالا       إن أمام

ــدلاً  ــاس ع ــمانة للن ــى وض وأكثــر مــن يــلاث بــه نــوالا تق

خـالا وحسبك فـارس الغبـراء       ألست ابـن الأئمـة مـن قـريش         

 )1(أقمت الميل فاعتـدل اعتـدالا        إمــام مــنهم للنــاس فــيهم    

 :ووصف الفرزدق آباء سليمان بالهادين المهديين

ــ ــنهمه ــان م ــديين عثم  )2(ومروان وابن الأبطحين المطيـب     داة ومه

 يؤدي واجباته التـي كلفـه       ،سبيل الهدى ورأى جرير أن سبيل سليمان المبارك       

 : القيام بها على أتم وجهالرسول 

ــتم   ــد علم ــارك ق ــليمان المب هو المهدي قـد وضـح السـبيل        س

 )3(لرسـول   وأديت الذي عهـد ا     أجرت مـن المظـالم كـل نفـس         

 ولـم يبـق فيـه مـن         ،الإسلامي على نحو ما نرى    » النموذج« بناء   لقد اكتم و

 لا تظفـر برعايـة      – على نبلها    – ولكنها   ،الجاهلي إلا بعض القيم النبيلة    » النموذج«

 .كبيرة من هذا الشاعر

 /هـ101 -هـ99/صورة عمر بن عبد العزيز * 

 فإن جريـراً تفـرغ      ،)1(بد الملك   وإذا كان الفرزدق قد تفرغ لمدح سليمان بن ع        

 لما أخذ نفسه به مـن تحـري         ، الذي تفرد بالصبغة الدينية    ،لمدح عمر بن عبد العزيز    
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 والترفع عن المديح الكـاذب والنفـاق        ، ورفع الظلم عن الناس    ، وإحقاق الحق  ،العدل

 في سيرته وسلوكه عامة فكان أشبه بالخلفاء الراشدين في تدينه واسـتقامته             ،المكشوف

 :وخشوعه

نور البلاد الذي تجلـى بـه الظُّلـم         أحيا بـك االله أقوامـاً فكنـت لهـم         

سن الفرائض وائتمـت بـه الأمـم         أشبهت من عمر الفـاروق سـيرته      

ــم    أئمــة مــن صــلى وعنــدكم مأنــت ــران معتص ــامعين وللجي للط

 )2(وأرهب الناس صولات إذا انتقموا       يا أعظم الناس عنـد العفـو عافيـةً        

 فهو شديد الحـرص     ،ويكرر جرير في صورة عمر بن عبد العزيز هذه المعاني         

 وبفضل حلمه وعدله    ، وحسن معاملة الرعية خوفاً من الآخرة والحساب       ،على ذكر االله  

 : ويؤكد انتماءه إلى الخلفاء الراشدين،ورحمته تنعم قريش بالأمن واليمن والراحة

ــى   ــن ليل ــب اب ــاروق ينتس ــى الف ــروان ا  إل ــادا وم ــع العم ــذي رف ل

ــريش    ــى ق ــك عل ــم من ــود الحل ــرج عــنهم الكــرب الشــدادا يع وتف

ــى ــا عمــر بــن ليل وتكفــي الممحــل الســنةَ الجمــادا وتبنــي المجــد ي

ــى   ــداً ليرضـ ــدعو االله مجتهـ  )3(وتــذكر فــي رعيتــك المعــادا  وتـ

                                                                                                              
مدح الفرزدق عمر بن عبد العزيز بصفات تقليدية فاترة نسبه إلى الكرم والقوة والأخلاق الحميدة ) 1(
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 ـ      ي ف ،ويلح جرير على سلوك الخليفة الديني وتعبده       راءة شير إلى قيامـه الليـل بق

 يذكر الشاعر بعض رموز الخلافة كالمنبر الذي زينه         ،القرآن وأداء الفرائض المختلفة   

 ولا  ، كما أنه المبارك المهـدي     ، وكذلك تكرار فكرة الجبرية التي تبناها جرير       ،الخليفة

 ، وينتفي الشك  ، فيمتلئ باليقين  ،يلبث سياق المدح أن يتحول إلى السياق القرآني الجليل        

ولما جاء موسـى    « و تكاد    ترتقي مزاعم الشاعر إلى مستوى الحقيقة أ       وبهذا التناص 

 :)1(» لميقاتنا

واالله يصحبك الرحمن فـي السـفر       االله ثـــم االله يحفظـــهخليفـــة 

تعصي الهوى وتقوم الليل بالسـور       أنت المبـارك والمهـدي سـيرته      

زيناً وزين قباب الملـك والحجـر       مجلسـه أصبحت للمنبر المعمـور     

كما أتى ربه موسـى علـى قـدر         نال الخلافـة إذ كانـت لـه قـدراً         

 )2(منكم عمارة ملك واضح الغـرر        فلن تزال لهذا الـدين مـا عمِـروا        

وزعم مـن خـلال مدحـه أن        وأشاد جرير بقوة عمر بن عبد العزيز وشجاعته         

لـيس   و  وفي سبيل نصرة النبـي       ،حروب البيت الأموي كانت جهاداً في سبيل االله       

 : وحسن قيادتهم للمؤمنين، ونوه باستعدادهم الدائم للحرب،لغرض دنيوي آخر

على الزغْف المضاعفة النجـادا     ونعم أخو الحـروب إذا تـردى       

هــم نصــروا النبــوة والجهــادا وأنت ابن الخضارم من قـريش     

 )3(غداة الـروع خـيلهم القيـادا         وقــادوا المــؤمنين ولــم تعــود
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فـي مـديح    دمنا من عهد خليفة جديد ارتفعت حدة المبالغة والإسـراف           وكلما تق 

 والحافز عليه كان تملّق هؤلاء الخلفاء       ، لأن وظيفة هذا المديح كانت التكسب      ،الشعراء

 بل كـانوا    ،ولأن شعراءنا لم يكونوا شعراء قضية وموقف      . من أجل مزيد من الكسب    

نجحت السياسة الأموية في جـذبهم       و . ينافقون ويداهنون من أجل المال     ،شعراء بلاط 

 ونجحوا هم فـي تبنـي فكـرة الأمويـة           ،إلى صفها فأغدقت عليهم العطاء والهبات     

 هذه المهمة العظيمة التي انتدب      ،والإعلان لها خاصة في تثبيت المظهر الديني للخلفاء       

لـى  كان عليهم أن يظهروا هؤلاء الخلفاء على أنهم القدوة المث           إذ ،فسهم لها الشعراء أن 

 فالخلفاء جميعهم يقومـون علـى       .)1( لا يشبهها أحد أو يدانيها       ،المطلقة في كل شيء   

 وإثبات الصفات المثالية التي     ، ومن حقهم التركيز على حكمهم الصالح      ،دعوة الإسلام 

 فينبغي أن يبدو أشد الناس حرصـاً        ،كان حاكماً يجب أن يتصف بها المسلم خاصة إذا        

 والعطف على   ، ورفع الظلم  ، وإحقاق الحق  ، وإقامة العدل  ،تعلى الدين في أداء العبادا    

 . ونشر الرحمة،الرعية

فلا نسـتطيع    ،هذه الصورة تنطبق على جميع الخلفاء بدءاً من عبد الملك         وتكاد  

 إذ الجميع على الدرجة ذاتها من القداسة والمهابة         ،تمييز شخصية خليفة من خليفة آخر     

نجد في الشعر صورة صادقة     « :يب عندما قال إننا    ولعلّ الأستاذ أحمد الشا    .والخشوع

 وحـزم   ، وعنف يزيد ابنه   ، ففي الشعر حلم معاوية    ،لشخصيات رجال الدولة السياسية   

 وقسوة هشام، وعبث يزيد بن عبـد الملـك          ، وتحرج عمر بن عبد العزيز     ،عبد الملك 

وما ذلك  . وحده لا إلى المدح   ، كان ينظر إلى الشعر الأموي كله      .)2(....) .،وابنه الوليد 

التي بناها الشعراء من قـيم المنظومـة        » النموذج أو المثال    «إلا نتيجة لسيطرة فكرة     

 .الدينية الإسلامية وبعض القيم النبيلة من منظومة القيم الجاهلية
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  / هـ105 -هـ101/صورة يزيد بن عبد الملك * 

 لا تختلـف    هافإذا تتبعنا صورة يزيد بن عبد الملك صاحب اللهو واللذات وجدنا          

 ،من حيث التدين والورع والتقى عن عمر بن عبد العزيز الذي عرف بهـذا السـلوك               

ثابت واضح فيه الثقة     خصه االله دون العالمين بهذا الفضل العظيم بعهد          ،فهو خليفة االله  

 يبعد عـن    ، وهو الحاكم الذي لا يقضي إلا بالحق       - كما كل الخلفاء السابقين    –والعزم  

 واستبشـروا   ، لذلك استقام له أمر الناس     ،أعماله مباركة وسيرته حميدة    ،الهوى والميل 

 : كما رآه جرير،ونعموا بحكمه العادل النزيه

بيـري تحغراً سوابق من نسـجي و      خليفــة االله إنــي قــد جعلــت لكــم 

ــب   ــت بمنتج ــابر واختال مثبـــت بكتـــاب االله منصـــور  زان المن

 )1( وعقد غيـر تغريـر       قثيعزم و  يكفــي الخليفــة أن االله فضــله  

 :وقال فيه أيضاً

بالحق يصدع ما في قوله جنـف       هو الخليفة فارضوا ما قضى لكـم       

فاستبشر الناس بالحق الذي عرفوا     اق به نفيقضي القضاء الذي يشفى ال    

لولا تقوم درء النـاس لاختلفـوا       أنت المبـارك والميمـون سـيرته      

 )2(قبل الثلاثين إن الخير مؤتنف       سربلت سربال ملك غيـر مبتـدع      

 يحاول إضـفاء الشـرعية      ،الإسلامي» النموذج«وكان جرير بإلحاحه على هذا      

 ويركز على علاقته المباشرة مع االله       ، المقدسة لةاالدينية على الخليفة ويحيطه بهذه اله     

 :ويفهمه االله أحكام الدين وفرائضه ،الذي يمده بأسباب القوة والنجاح
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ــا ي ــه  أم ــإن االله فهم ــد ف حكماً وأعطاه ملكاً واضح النـور      زي

ــله   ــإن االله فض ــد ف واستبشروا بمريع النبت محبـور     زوروا يزي

مستبشر بالملك مسـرور   من سيب    واستمطروا نفحات غيـر مخْلِفـةٍ    

 )1(مستبشراً بمريع النبت ممطور      سرنا على ثقة حتى نزلـت بكـم       

 الخليفة مستبشر بما حبـاه االله       ،عر والرعية والخليفة نفسه    الشا ،فالجميع مستبشر 

 يعرف مالـه ومـا      ، من االله سبحانه للحكم    معد به مطمئنة لأنه     ة والرعية مستبشر  ،به

 أما استبشار الشاعر فجاء من معرفتـه بسـخاء          ، وسوف ينال كل ذي حق حقه      ،عليه

 .الخليفة وتقديره لدعايته وإعلانه له

يد بن عبد الملك إلى درجة النبوة لولا شيء قليل من التحفظ            بيزويرتفع الفرزدق   

 :في مبالغته هذه

 لهـم مـنهم لأمـر العـزائم        نبي ولو كان بعد المصطفى مـن عبـاده       

ــده  ــاره االله بع ــذي يخت ــت ال لحمل الأمانـات الثقـال العظـائم       لكن

ــةٍ  ــلّ خزان ــل االله ك ــتم خلي ــائم   ورث ــالنبوة ق ــاب ب ــل كت وك

 )2(إذا ناله يأخذ بـه حبـل سـالم           الله مـن يعتصـم بـه       وحبلك حبل ا  

 فهو خليل االله اختاره لهـذه المسـؤولية         ،أرأيت كيف يحيط ممدوحه بهالة قدسية     

فهو يتصـل مباشـرة     !!  كتاب النبوة والملك     : وكل ما يتمتع به منحة من االله       ،الجليلة

 ....!! بل هو الواسطة بين االله والبشر ،بالخالق العظيم
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وتساعد على تكثيف   » النموذج«تغذي  كز الفرزدق على رموز الخلافة التي       وير

 كالإلحـاح علـى صـيغ       ،شعار الأموية من خلال مجموعة الرموز الخاصة بالخلافة       

 ،المنبر والكتاب  ثم    أو ولي االله   ، أو أمير المؤمنين   ، أو خليفة الرحمن   ، خليفة االله  :بعينها

فأعطـاه  » يزيد «وزاد االله   ) لخزانة والكتاب   ا( وسيف النبوة والتاج و    ،وعصا الخلافة 

  :سلطان النبي وعصاه وخاتمه وسيفه

ــم ي   هل تعلمـون بنـي أميـة قـاتلوا         ــوة ل ــيف نب ــلفإلا بس ل

أســد خَفيــة لــم تنكــلوســيوف  ضربوا بحـق نبـوة كانـت لهـم         

ــل  أعطى ابن عاتكة الذي مـا فوقـه        ــلال الأجل ــوة والج ــر النب غي

ــه بج   وخاتمــاًالنبــيســلطانه وعصــا  ــى ل ــه والرألق ــلان  كلك

 )1( نْحـل ما فيه ذِكْر محمـد لـم ي        أهل المشـارق والمغـارب إذْ رأوا      

 ويخصه  ،وتتدفق صفات يزيد في شعر الفرزدق تدفقاً يشهد على تأييده وإعجابه          

 يريد من خلالها خلخلة ما استقر فـي نفـوس النـاس عـن يزيـد                 ،من المدائح بعدد  

ندفع الشاعر في مبالغات لا يحدها منطق في تكـرار المعـاني الدينيـة               في ،المستهتر

 :وتقريرها

له الدين أمسى مسـتقيم السـوالف       أرى االله قد أعطى ابـن عاتكـة        

ورأفة مهدي على النـاس عـاطف       تقى االله والحكم الذي ليس مثلُـه      

خـائف وضعت إلى أبوابه رحـل       ولا جار بعد االله خير من الـذي        

 )1(وأوفاه حبلاً للطريـد المشـارف         مسـتجار بحبلـه    إلى خيرجـارٍ  
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 :ويندفع الفرزدق بجعل يزيد في مصاف الأنبياء

 ـرأوه مع الملك العظيم ال     ولو صاحبته الأنبيـاء ذوو النهـى        )2(ودا  مس

 يفوق الخلفاء   ه وأستطيع القول إنه جعل    .ويغرق في مبالغة أخرى فيجاوز كل حد      

 :سابقين ورعاً وتقىال

كنت النبي الذي يدعو إلـى النـور        لو لـم يبشـر بـه عيسـى وبينّـه           

مع الشهيدين والصديق فـي السـور       فأنت إن لـم تكـن إيـاه صـاحبه         

ــن  ــا  فل ــم واالله أثبته ــزال لك ة الرحمن في الصـور    خفيكم إلى نف   ت

ــلها ــإن االله فضـ ــاً فـ  )3(مــع النبــوة بالإســلام والخَيــر  إلا قريشـ

ة ت ويعلن تلبي  ،يزيد إلى سلسلة الأنبياء والخلفاء الراشدين     ويلح الفرزدق على ضم     

 :منحنياً أمام الخليفة يقدم له فروض السمع والطاعة ونكاد نرى الفرزدق ،خير البرية

ــاك  ــةأتين ــمعاً وطاع ــا   زواراً وس ــة داعي ــر البري ــا خي ــك ي فلبي

ــاوأصــحابه وما وجـد الإسـلام بعـد محمـد          ــك راعي ــدين مثل  لل

      به أهـل بـدر عاقـدين النواصـيا          ضربت بسيف كان لاقـى محمـد

 )4(مع السود والحمران بالعقْر طاغيا       بكوا بسـيوف االله للـدين إذْ رأوا        
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فهل اختلفت صورة يزيد عن صورة عبد الملك أو الوليد أو سليمان أو عمر بن               

 عبد العزيز في شعر هؤلاء الشعراء ؟

 /هـ125 -هـ105/ صورة هشام بن عبد الملك *

 ،مدحاه وكان آخر خليفة     ،ويحط الشاعران رحالهما في بهو هشام بن عبد الملك        

جرير بعد ستة أشـهر مـن العـام نفسـه           هـ ولحق به    114فقد توفي الفرزدق في     

 وإنك لا تكاد تفرق مدح أحدهما من مدح الآخر فيما قدماه في وصف هشام               .هـ114

 ومن حيـث انـدفاعهما فـي        ،أو الدينية السياسية   ، حيث الصورة التقليدية   ومديحه من 

مبالغات مسرفة في تصوير سلوك الخليفة المتدين وعلاقته مع االله في قضية التفويض             

 ،الذي اختاره االله   ووراثة هذا الأمر من البيت الأموي العريق الحسب والنسب           ،الإلهي

الأداء فـي    وأفضـل    ،منهم إلا حسن الاستجابة    فما كان    ،ووكلّه أمر الدين والمسلمين   

 ، والحلـم والاسـتقامة    ،الدفاع عن الدين وإقامة أمر الرعية بالعطف والرحمة والعدل        

  :»صراط مستقيم«ويستلهم ما ورد في فاتحة القرآن الكريم من ألفاظ 

ــاً  ــت دين ــؤمنين جمع ــر الم ــوم  أمي ــذوي الحل ــلاً ل ــاً فاض وحلم

 ــ ــى ص ــؤمنين عل ــر الم إذا اعــوج المــوارد مســتقيم   راطأمي

فـــأكرم بالخؤولـــة والعمـــوم لــه المتخيــران أبــاً وخــالاً   

ــتونا  ــين إذا ش ــن المطعم ــا ب ويا بـن الذائـدين لـدى الحـريم          في

ــام   ــو هش ــد وأب ــك خال ــى ب مع الأعياص في الحسـب الجسـيم       نم

ــرى  ــاً  للمت ــك حق ــلمين علي ــرحيم  س ــرؤف ال ــد ال ــل الوال كفع

فضولٌ في الحـديث وفـي القـديم        تُم أمرنــا ولكــم علينــا   وليــ
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ــام   ــى هش ــرت إل ــت إذا نظ ــريم   وأن ــب ك ــار منتج ــت نج عرف

ــاً  ــؤم حج ــين ت ــق ح ــي الح  )1(صفوفاً بـين زمـزم والحطـيم         ول

 :ويكرر جرير صفات هشام القائمة على التقى والعزم والفضائل

ــة   ــزل لخليف ــافة من  )2(عزائم والتقـى  جمع المكارم وال   إن الرص

 ويستمد معناه من قوله     ،ويستسقي جرير بوجه هشام المهدي المعصوم بحبل االله       

 :)3(» واعتصموا بحبل االله جميعاً «تعالى 

ــا إلــى المهــدي نفــزع إن فزعنــا ــه الغمامـ ــقي بغرتـ ونستسـ

 )4(فلا نخشـى لعروتـه انفصـاما         وحبــل االله تعصــمكم قــواه  

 الـذي   ،صفات ليثبت صورة الخليفة المؤمن العادل النزيه      ويعيد جرير في هذه ال    

 ويجعله أميـراً للمـؤمنين      ،لا يحيد عنها   يقيم الفرائض    ،يحل الحلال ويجتنب الحرام   

 :وإماماً وملكاً في الشاهد نفسه

ــدلٍ  ــى بع ــؤمنين قض ــر الم ــا  أمي ــب الحرام ــل واجتن ــلّ الح أح

اوزاد االله ملككـــــم تمامـــــ أتــــم االله نعمتــــه علــــيكم 

ــا  ــاح إذا بلغنـ ــا بالنجـ  )1(إمــام العــدل والملــك الهمامــا  وثقنـ
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ويجعل الفرزدق أهل الأرض يهتدون بنور هشام الـذي قضـى علـى الظلـم               

 :وأحاطت يداه برعيته حناناً ولهفة كناية عن انصرافه إلى شؤونهم

يكن مثلَ من مرتْ له طيـر أسـعد         إلى خير أهل الأرض من يسـتغث       

به كان يهدي للهـدى كـلّ مهتـد          أهل الأرض أصبح ضـوءه     خليفةُ

ــةٌ  ــؤمنين محيط ــر الم ــإن أمي يداه بأهل الأرض من كل مرصـد       ف

 )2(هشام وما عن أهله من مشـرد          و لا ظلم مـا دام الخليفـة قائمـاً          

 :ويخاطب الفرزدق هشاماً كما يخاطب الشيعة مهديهم المنتظر

 )3(وأنت ابن مروان الهمام وهاشـم        ومالــك ألا تمــلأ الأرض رحمــة

ويمدح الفرزدق هشاماً فيحيطه بالقداسة والمهابة بعـد أن ضـمه إلـى الحلقـة               

  :مظللا بسحابة تحميه وجعله ،الراشدية

ــا  ــرين فيه ــنة العم ــاء بس ــقام  فج ــن الس ــفاء للصــدور م ش

ــراً    ــاس طُ ــى الن بــأعواد الخلافــة والســلام   رآك االله أول

ــام    ســار فــي أرض تراهــا إذا مــا  ــن الغم ــه م ــة علي مظلّل

 )4(وضوءاً وهي ملْبسة الظـلام       رأيتك قد مـلأت الأرض  عـدلاً        
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 اقترنت فيه صورة الخليفة هشام بن       ، نلاحظ أن الأبيات قد بدأت بسياق تاريخي      

 في تقواهما ورحمتهمـا     ، وعمر بن عبد العزيز    ، بصورة عمر بن الخطاب    ،عبد الملك 

 ثم يتحول السياق إلى سياق ديني تظهـر         . فكان شفاء للصدور من أمراضها     ،لهماوعد

 ثم يغتنـي السـياق بـالملامح        .فيه فكرة اصطفاء االله لهشام دون غيره ليكون خليفة        

 فـاالله   .)1(»وظللنا عليكم الغمام  «تناصه مع القرآن الكريم     والأفكار والصور من خلال     

 وقد أرسله رحمة وعـدلاً      ،تي يسير فيها بالغمام   تعالى يرعى الخليفة ويظلل الأرض ال     

يخـرجهم مـن    « فأخرجهم من الظلمات إلى النور مستلمهاً قوله تعـالى           ،إلى رعيته 

يهدي به االله من اتبع رضوانه سـبل السـلام          « أو قوله تعالى     .)2(»الظلمات إلى النور  

 الغولا نكاد نب   .)3(»ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم         

 وإذا  ،إذا قلنا إن السياق كاد يتحول إلى سياق قرآني مفعم بالجلال والقداسـة واليقـين              

 إنه سياق تنحسر الظلمة والضلال والجور عنه قليلاً قليلاً ويحل محلهمـا             :شئت قلت 

ولكن جعلناه نوراً نهدي بـه      «.)4(»يهدون بالحق وبه يعدلون   «الضوء والهداية والعدل    

الرفيعـة   وهل يحلم خليفة المسلمين إلا بهذه الصفات الدينية          .)5(»من عبادنا من نشاء   

التي تضعه في مصاف الأنبياء ؟ ولا ريب في أن الشاعر يسـتكمل بهـذه الصـفات                 

  .»النموذج«وأشباهها فكرة 

 ورث الملـك    ، وأمـين االله   ،رحمة السماء لـلأرض   يزعم الفرزدق أن هشاماً     و

 : بل كاد يكون رسولا، الدين وثبتها فأقام عمد،برموزه الدينية

بأيديهما لابـن الملـوك القمـاقم        رأيت سـماء االله والأرض ألقتـا      

                                                 
  56 ، الآيةالبقرة سورة )1(

 257 ، الآيةالبقرة سورة )2(

 16 ، الآيةائدةالمسورة )  3(

 159 ، الآيةلأعراف سورة ا)4(

 52 ، الآيةالشورى سورة )5(



                            فاطمة تجور               2008الرابع +الثالث العدد -24 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

 

 203 

حيينا وأحيا النـاس بعـد البهـائم        لنا غيث السماء الـذي بـه       وكنت  

بـه تمنـع الأيـام ذات المحــارم    هشام أمين االله في الأرض والـذي       

ى كل ذي طَودين للـدين قـائم       عل به عمد الـدين اسـتقلت وأثبتـت        

رواسي ملـك راسـيات الـدعائم       رأيت بني مروان عنـه توارثـوا      

به االله يعطـي ملكَـه كـلّ قـائم          عصا الدين والعودين والخاتم الذي     

لدن حيث تمشـي عـن حجـور         وكنت لأمـر المسـلمين وديـنهم       

الله من كـل عـالم     به عن رسول ا    يقول ذوو العلـم الـذين تكلمـوا        

سوى الأنبياء المصطفين الأكـارم     ولو أرسل الروح الأمين إلى امرئ      

ــي هشــام رســالة  )1(من االله فيها منزلات العواصـم        إذاً لأتــت كَفّ

 لالتي ارتبطوا بها ك    وقدموا للطبقة الحاكمة     ،هكذا زيف الشعراء صورة الدين    «

 واصطف إلـى جانـب أعـوان    ، كانت تطلب بل ربما أكثر مما،ما كانت تطلبه منهم   

 .) 2( »حزب الشعراء«آخر هو السلطة حزب سياسي 

 :خاتمة

» النموذج« وأحلّوه محلّ    ،الإسلامي» النموذج«هكذا بني الشعراء تدريجياً مفهوم      

 يقومـون   ،في أعلى درجات التـدين     فظهر الخلفاء وهم في موقع المسؤولية        ،الجاهلي

                                                 
 301 ص 2ديوان الفرزدق ج ) 1(

 615بنية القصيدة العربية ص )  2(
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 ، يرحمـون الرعيـة    ، ويحققون الأمن  ، ينشرون العدل  ،جهبأداء العبادات على خير و    

 وهـم خلفـاؤه فـي       ، فهم يصدعون لأمره   ، كلفهم االله أداء هذا الحق     ،ويعطفون عليها 

 خصهم االله بهذا الأمر وقدره لهم تقديراً لأنهـم القـدوة            ،رسوله الكريم أرضه وخلفاء   

 .المثلى التي لا يشبهها أحد من البشر

 وألحوا على المظهر الديني لهـم       ،قداسة في هؤلاء الخلفاء   وأكد الشعراء فكرة ال   

مما أدى إلى ثبات هذه الصورة الجديدة وجمودها ونمطيتها فلم يستطع الشعراء تمييز             

تقـوم علـى فكـرة       بل كانت نظرتهم شمولية عامـة        .شخصية خليفة من خليفة آخر    

ك اسـتجابة لرغبـة      وذل ،مما أدى إلى الإسراف والمبالغة والغلو     » النموذج والمثال «

 فأغلق الشعراء على ممدوحيهم من الخلفـاء   .السلطة الأموية ودعماً لنظريتها السياسية    

إطار هذه الصورة الدينية التي يقوم وجهها الآخر على صورة تقليدية تتضمن كل القيم              

الاجتماعية الإيجابية التي يجب أن يتمتع بها الرجل العربي خاصة إذا كان في موقـع               

 .لية يقوم على شؤون المسلمينالمسؤو

 وإذا برغباتهم وأمانيهم محققة محفوظـة    ،ت المسلمين في طمأنينة ويسر    افإذا أوق 

 تكاد تختفي مـن  ، موظفون لخدمة الإسلام، وإذا الجميع حريصون على الدين   ،ونةمص

 وإنك تكاد تبارك للمسـلمين مثاليـة        ، أو طمع دنيوي   ،سلوكهم جميعاً كل شبهة مادية    

 وإنك لتعجب من قدرة شعرائهم على تقديم هذا النموذج الذي يطمح إليه كـل               ،حكامهم

   .حاكم مسلم
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 المصادر والمراجع
  المصادر -آ

 .القرآن الكريم -

 دار  –فخر الـدين قبـاوة      . د: تحقيق – صنعة السكري    – ديوان الأخطل    :الأخطل -

 .م1971 – 1 حلب ط–الأصمعي 

  بيروت – طبعة بولاق الأصلية الأغاني عن) أبو الفرج (الأصفهاني  -

 تحقيق وشرح عبد السـلام      – البيان والتبيين    –عمر بن بحر    ) أبو عثمان (الجاحظ   -

 . م1985 – 5 القاهرة ط– مكتبة الخانجي –محمد هارون 

 دار  –نعمـان أمـين طـه       . تحقيق د  – ديوان جرير شرح محمد بن حبيب        :جرير -

 .م1969 مصر –المعارف 

 دار  –قات فحول الشعراء شرحه محمـود محمـد شـاكر           طب) ابن سلام (الجمحي   -

 .المعارف

 .م1980 بيروت – ديوان الراعي جمعه وحققه راينهرت فايبرت :الراعي النميري -

 الإمام أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني         صنعة –ح ديوانه   شر :زهير بن أبي سلمى    -

باعـة  الـدار القوميـة للط    : الناشر -هـ1944 مصور عن طبعة دار الكتب       .ثعلب

  م 1964 القاهرة –والنشر

 دار  –محمد يوسـف نجـم      .  تحقيق وشرح د   –  ديوانه :عبيد االله بن قيس الرقيات     -

 . م1958 دار بيروت –صادر 

 . دار صادر بيروت– ديوان الفرزدق كرم البستاني :الفرزدق -

 . دار المعارف– تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر – الشعر والشعراء :ابن قتيبة -

   .م1963 القاهرة – مكتبة الخانجي –تحقيق كمال مصطفى – نقد الشعر:عفرقدامة بن ج -

 دار  – لسان العرب للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بـن مكـرم              :ابن منظور  -

 . بيروت–صادر 
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 : المراجع-ب

 .م1977- 1976 دمشق –الشعر السياسي في عصر بني أمية :إحسان النص -

 بيروت  – دار القلم    –لى منتصف القرن الثاني     أحمد الشايب تاريخ الشعر السياسي إ      -

 .م1976 – 5 ط–

 دار نهضـة    – ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقـده          :درويش الجندي  -

 .م1970 – القاهرة –مصر 

 .6 ط– القاهرة – دار المعارف–التطور والتجديد في الشعر الأموي  :شوقي ضيف -

 .م1963 -12 ط– القاهرة –معارف  دار ال-العصر الإسلامي                 

 – مكتبـة الخـانجي      – اتجاهات الشعر في العصر الأمـوي        :صلاح الدين الهادي   -

 .م1986 -1 ط–القاهرة 

 .13 ط– دار المعارف – حديث الأربعاء :طه حسين -

 –بيـروت –دار النهضة العربيـة   – في الشعر الإسلامي والأموي      :عبد القادر القط   -

 .م1979

 . م1991 -1 ط– دار المعارف –الأموي  الشعر :محمد فتوح -

 دار الثقافـة للنشـر      – التيار الإسلامي في القصـيدة الأمويـة         :مي يوسف خليف   -

 .م1993 –والتوزيع 

 قصـيدة المـدح     – بنية القصيدة العربية حتى نهاية العصر الأموي         :وهب رومية  -

 .م1997 – دار سعد الدين –نموذجاً 

 – القاهرة   – مكتبة غريب  –سة في البيئات     درا –في الشعر الأموي     :يوسف خليف  -

  .. م1991

                                                 
 .1/2/2006تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


